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الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد أشرف خلق االله وعلى آله 

  وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى یوم الدین وبعد.

فإنه فى یوم صائف منذ ما یقرب من حوالى خمس سنوات، جمعتنى 

مسیحى وهو رجل أعمال كبیر  جِلسة أثیرة فى نادى أطباء الإسكندریة بصدیق

یعمل فى مصر وخارجها، ودار حدیثنا الماتع متشعبا فى شؤون الحیاة 

  وشجونها. 

ومما استلفت نظرى أن صدیقى الموقر كان لا یعلم شیئا عن الإسلام 

  إلا صورة مشوهة كما هى عند الغربیین!

ه وتكاد صورة هذا التشویه ترتسم أبعاده وتتضح ملامحه وتتركز أضواؤ 

  . .على دماء إخواننا المسیحیین وأموالهم وأعراضهم

فقلت لأخى وصدیقى: إن دماء وأموال وأعراض إخواننا المسیحیین 

  محرمة فى القرآن الكریم وفى السنة النبویة مثل المسلمین تماما !

ومن ثم فإنه لا یجوز لعابث أن تمتد یده إلى شىء من هذه المحرمات، 

ات !! وإلا قتل قصاصا إن قتل، وقطعت یده إن سرق، لأنها من الكبائر المهلك

    .وجلد أورجم إن زنى

لم ینهنا عن معاملات وأطعمة والتزوج من نساء   وقلت له: إن 

المسیحیین تقریبا لوشائج القربى والصلة وتأكیدا على دعم آصرة المحبة والأخوة 

:  والرحمة بیننا وبینهم، قال                 

                             

                        

                        

           [سورة المائدة] وقال :        

                               

                         

                         

                           
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                            

                             

                        [سورة المائدة]

 :    وقال                      

                               

                        

                           سورة]

  الممتحنة]
وكاد صدیقى أن یطیر إعجابا وفرحا بما سمع لأول مرة فى عمره،  

لى ما أعلمه عن الإسلام غیر ما سمعت منك واحتفظ لنفسه بحق هذا وقال 
  العلم ! 

ففهمت ماذا یعنى؛ وقلت له: ما تراه وما تسمعه من الجهلاء لا یعبر 
عن وجهة نظر الإسلام الصحیح؛ وإنما الذى یعبر تعبیرا صادقا هم  أولو العلم 

تتلقن شیئا إلا من والنظر والذكر فهم الناطقون باسم الإسلام، فلا یصح أن 
   عنهم:   ذوى المعرفة الذین قال          

     .[سورة النحل]  
فصرخ فى وجهى قائلا: لمصلحة من یغیب وجه الإسلام الصحیح 
 الذى أسمع عنه لأول مرة ؟قلت: إنه موجود وغزیر ویتمثل فى علماء الأزهر

  الشریف الذین یمثلون الوسطیة المثلى للإسلام السمح المعتدل  ! 
الأمر الذى حتم على كتابة هذه الصفحات، ولعلها إن شاء االله تعالى 
تسهم بنصیب فى تصحیح صورة حاول البعض المتشدد تشویهها هنا وهناك 

  ؛ عن قصد وسوء فهم للقرآن الكریم ولسنة الرسول الأمین 
ك یضفون للإسلام خدمة، ویحدثون له تقدما؛ ولكن ظانین أنهم بذل 

  هیهات هیهات!
فقد أساؤا للإسلام بإسائتهم لفهمه، وأخروا مده بعقم فكرهم، وجمود 

  عقولهم، وتحجر آرائهم !!
وفى هذه الصفحات بیان وتوضیح وشرح وتفسیر لما أسىء فهمه حول 

  .ریم الدماء البشریة عموما فى التصور القرآنى وسنة النبى الك
فالدماء البشریة عموما یحترمها القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة، 
ویمدان أیدیهما لحقنها على أى دین كانت؛ ومن ثم كانت كل الحروب 

  الإسلامیة بغیة الدفاع المشروع عن النفس !!!



  
 
 

  
} ١٤٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ولا غــرو فــى أن یمــد القــرآن یــده المباركــة لحفــظ الــدماء البشــریة لكونهــا 
ب الحیاة، وتدفق مسیرها نحو النمو ودفع عجلاتها للتقـدم والتنمیـة سببا من أسبا

ـــــــاءوالازدهار      والارتقــ                   

                                 
  سورة المائدة][من 

  والإنسان بناء االله ملعون من هدم بناء االله   
ولا تزال محاولات بشعة من عدو لنا نعرفه جمیعا تنذر بخطر وتدق 
ناقوس رعب یملأ كل الصدور ویصم كل الآذان ویحدث الویلات 
_الغیرأخلاقیة_ إن لم نوحد الصف من مسلمین ومسیحیین فى وجه هذا العدو 

بشعة، وحادث مروع، ومصاب فادح، ألم بالإخوة المسیحیین الغادر_فى جریمة 
وبالمسلمین واشتهر بأحداث كنیسة القدیسین بالإسكندریة، أول لیلة من السنة 
المیلادیة، وذهب ضحیته عشرات الأبریاء مابین قتیل وجریح من المسلمین 

  والمسیحیین، بین الكنیسة والمسجد !!!
تمضى أحداث عجلى وتتطور  وعلى جناح البرق وعلى عجلة الزمن

أمور تترى تجعل من السكون والدعة والتسلیم والهدوء بركانا وغلیانا وثورانا 
  .تنبثق من حممه على ربى تونس ثورة الیاسمین

وسرعان ماتتفجر من لهیبها شرارة فى مصر تقلب الموازین رأسا على 
  فإذ بها تأتى بما لیس فى حسبان أحد ولا حلمه وخیاله ؛ ،عقب

وتلد لیالینا الحبالى ولیدة شرعیة هى ثورة الخامس والعشرین من ینایر 
  .والتى أتت على شوق طویل ،المباركة

فتلبى الیمن والبحرین  ،ویدوى صداها بزلزال فى الوطن العربى الحر
ولیبیا وسوریا ألا لعنة االله على سافكى الدماء الظالمین  من الحكام الطواغیت 

وا وآخوا وأحبوا ووالوا العدو الصهیونى الناهب لمقدساتنا المتجبرین الذین سالم
  ولأرضنا ؛
و سفكوا دماء الأبریاء من شعوبهم وإخوانهم وأوطانهم  بدل حمایتهم  

  والدفاع عنهم !!
ولكأن االله وحده سبحانه وتعالى أراد أن یسطر بدماء الشهداء المباركة 

  ،سطرین على جبین التاریخ
ت والتسدید والتوفیق الذى تجلت فیه أسمى آیات االله التأیید والتثبی:الأول

  .ومعجزاته  للسادة للثوار الأحرار
اللعنة على الحكام الظلمة سافكى دماء الأبریاء وقذفهم فى :الثانى
  .مزابل التاریخ



  
 
 

  
} ١٤٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

الأمر الذى دفعنى لكتابة هذا البحث  والذى تسمى بعنوان الأحداث   
  البشعة الفظیعة المنكرة الألیمة !

عله یجد عند العقلاء  )دماء الأبریاء وحرمة سفكها فى القرآن الكریم(
  آذانا صاغیة وقلوبا واعیة إن شاء االله تعالى. 

  وهذه الدراسة جاءت فى مقدمة وستة فصول وخاتمة، 
  .فیها بیان لأهمیة الموضوع :فالمقدمة    

  والفصل الأول: نواهى القرآن عن سفك دم الأبریاء.  
  ى: سافك دم الأبریاء فاجر شریر. والفصل الثان

  والفصل الثالث: الخسارة الفادحة لسافكى دماء الأبریاء.
  والفصل الرابع: حتمیة القصاص العادل من سافكى دماء الأبریاء. 

  والفصل الخامس: نفسا بنفس. 
  والفصل السادس: العاقبة الوخیمة لسافكى دماء الأبریاء. 

كریم والسنة المطهرة فى تحریم العدوان من وحى القرآن ال :والخاتمة    
  على الدماء البشریة.

واالله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وأن یتقبله بقبول 
حسن؛ اللهم آمین اللم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله أجمعین 

ب والأنبیاء والمرسلین ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظیم  والحمد الله ر 
  العالمین.



  
 
 

  
} ١٥٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  ا اول

  ما اآن ا   دء اء

  

  :قال                    

                       

                        

                       ]سورة الممتحنة[  

هذا هو القرآن الكریم ینطق بلسانه الفصیح، ویجهر بالصوت المریح، 

؛ ولأول مرة فى تاریخ الدنیا ویقرر بیعة النساء المؤمنات للرسول الكریم 

بأسرها یحدث مثل هذا الحدث الجلیل عند العرب، فى حفل ملائكى ونبوى 

  وبشرى نسائى مهیب، 

على تطبیق  وقد تضمنت بیعة النساء المؤمنات للرسول الكریم   

یذها، وهى عبارة عن ستة قوانین أحكام القوانین التى اشتملت علیها البیعة وتنف

  كالتالى: 

  .القانون الأول: النهى عن الإشراك باالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى

  .القانون الثانى:  النهى عن السرقة       

  .القانون الثالث: النهى عن الزنى

  .القانون الرابع: النهى عن قتل أولادهن

  .القانون الخامس: النهى عن الكذب

  .فى معروف  السادس: النهى عن معصیة رسول االله  القانون

ولكل متدبر أن یلقى السمع وهو شهید على نهى القرآن الكریم عن هذه 

فى  -ومنها النهى عن القتل للولد- الجرائم الكبیرة، وسوق هذه الموبقات  

  أسلوب بیعة، وذلك حتى یجتهد الجمیع فى الوفاء بها، والالتزام بأحكامها!

هذه المنهیات تنقیة المجتمع وطهارته من كل عوامل ففى موجب 

الانحراف، وتأسیسه على قواعد طاهرة، وأسس قویمة، وأعمدة راسخة رسوخ 

   .الجبال؛ وبناؤه على دعائم الإیمان

ولم نعلم بیعة تمت للرجال على هذا النحو مثلما عقد مع النساء لأن 

  وقد صدق القائل: الأم إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع 



  
 
 

  
} ١٥١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

 والأم مدرسة إذا أعددتها               أعددت شعبا طيب الأعراق
  البیعة على النساء بعدم القتل،  وكما أخذ الرسول الكریم 

أخذ االله العهد المغلظ على الیهود بعدم سفك الدماء و عدم طرد أحد من 

  بیته: 

 تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ لاَ قال االله تعالى: 

  البقرة.  )٨٤أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثمَُّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (

فإن قال قائل: ما معنى قوله: (لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم 

نهوا عن من دیاركم)؟ أو كان القوم یقتلون أنفسهم ویخرجونها من دیارها، ف

ذلك؟ قیل: لیس الأمر في ذلك على ما ظننت، ولكنهم نهوا عن أن یقتل 

بعضهم بعضا. فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه، إذ كانت ملتهما 

  واحدة، فهما بمنزلة رجل واحد. كما قال علیه السلام: 

"إنما المؤمنون في تراحُمهم وتعاطفهم بینهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا 

  )١(شتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". ا

وقد یجوز أن یكون معنى قوله: (لا تسفكون دماءكم)، أي: لا یقتل 

الرجل منكم الرجل منكم، فیقاد به قصاصا، فیكون بذلك قاتلا نفسه، لأنه كان 

الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتل. فأضیف بذلك إلیه، قتل ولي المقتول 

اصا بولیه. كما یقال للرجل یركب فعلا من الأفعال یستحق به العقوبة، إیاه قص

  فیعاقب العقوبة: "أنت جنیت هذا على نفسك".

(ثم أقررتم)، بالمیثاق الذي أخذنا علیكم: لا تسفكون دماءكم ولا  

  تخرجون أنفسكم من دیاركم، { وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ }

وأنتم تشهدون). فقال اختلف أهل التأویل فیمن خوطب بقوله: (

ذلك خطاب من االله تعالى ذكره للیهود الذین كانوا بین ظهراني مهاجر بعضهم: 

أیام هجرته إلیه، مؤنبا لهم على تضییع أحكام ما في أیدیهم من  رسول االله 

  التوراة التي كانوا یقرون بحكمها، فقال االله تعالى لهم: (ثم أقررتم)، 

                                                           

، من حـدیث النعمـان بـن بشـیر: "مثـل المـؤمنین فـي ٢٨٤: ٢أخرجه  مسلم في صحیحه   ١)

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى لـه سـائر الجسـد 

ورواه البخـاري بنحـو  .حلبـي) ٢٧٠: ٤وكذلك رواه أحمـد فـي المسـند ( .بالسهر والحمى"

 .)(من الفتح ٣٦٧: ١٠معناه 



  
 
 

  
} ١٥٢ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

سلفكم، (وأنتم تشهدون) على إقرارهم بأخذ یعني بذلك، إقرار أوائلكم و 

المیثاق علیهم، بأن لا یسفكوا دماءهم، ولا یخرجوا أنفسهم من دیارهم، 

وتصدقون بأن ذلك حق من میثاقي علیهم. وممن حُكي معنى هذا القول عنه، 

ابنُ عباس وقال آخرون: بل ذلك خبر من االله جل ثناؤه عن أوائلهم، ولكنه 

  لخبر بذلك عنهم مُخرج المخاطبة، تعالى ذكره أخرج ا

وتأولوا قوله: (وأنتم تشهدون)، على معنى: وأنتم شهود وأولى الأقوال 

في تأویل ذلك بالصواب عندي: أن یكون قوله: (وأنتم تشهدون) خبرا عن 

، كما كان أسلافهم، وداخلا فیه المخاطبون منهم، الذین أدركوا رسول االله 

خبرا عن أسلافهم، وإن كان خطابا للذین أدركوا  قوله: (وإذ أخذنا میثاقكم)

.  لأن االله تعالى أخذ میثاق الذین كانوا على عهد رسول االله رسول االله 

فألزم جمیع  -على سبیل ما قد بینه لنا في كتابه  - من بني إسرائیل  موسى 

من بعدهم من ذریتهم من حكم التوراة، مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 

منهم. ثم أنب الذین خاطبهم بهذه الآیات على نقضهم ونقض سلفهم  موسى

  ١للعهد.

{ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ } لا یفعل ذلك بعضكم 

ببعض. جعل غیر الرجل نفسه. إذا اتصل به أصلاً أو دیناً. وقیل: إذا قتل 

مَّ أَقْرَرْتمُْ } بالمیثاق واعترفتم على غیره فكأنما قتل نفسه، لأنه یقتص منه. { ثُ 

أنفسكم بلزومه {وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ } علیها كقولك: فلان مقرّ على نفسه بكذا شاهد 

علیها. وقیل: وأنتم تشهدون الیوم یا معشر الیهود على إقرار أسلافكم بهذا 

  المیثاق.

 عَنْ سَفْكِ بَعْضِهِمْ دَمَ بَ 
َ
عْضٍ، وَإِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مِنْ وَقَدْ أَوْرَدَ النَّهْي

دِیَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ بِعِبَارَةٍ تُؤَكِّدُ مَعْنَى وَحْدَةِ الأُْمَّةِ، وَتُحْدِثُ فِي النَّفْسِ أَثَرًا شَرِیفًا 

فَقَالَ: (لاَ  یَبْعَثهَُا عَلَى الاِمْتِثاَلِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَلْبٌ یَشْعُرُ، وَوِجْدَانٌ یَتَأَثَّرُ،

تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) فَجَعَلَ دَمَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الأُْمَّةِ كَأَنَّهُ دَمُ الآْخَرِ عَیْنُهُ، حَتَّى 

وَقَالَ: (وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ  .إِذَا سَفَكَهُ كَانَ كَأَنَّهُ بَخَعَ نَفْسَهُ وَانْتَحَرَ بِیَدِهِ 

فَهَذِهِ  .وَهَذَا التَّعْبِیرُ الْمُعْجِزُ بِبَلاَغَتِهِ خَاصٌّ بِالْقُرْآنِ  .كُمْ) عَلَى هَذَا النَّسَقِ دِیَارِ 

                                                           
م  ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢٠نشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولــى، .بتصــرف ٢/٢١٦الطبــرى  ١

 .بتحقق: أحمد محمد شاكر



  
 
 

  
} ١٥٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

سْرَائِیلِیِّینَ فِي الْكِتاَبِ وَإِنْ لَمْ یَجْرُوا عَلَیْهَا فِي  الأَْحْكَامُ لاَ تَزَالُ مَحْفُوظَةً عِنْدَ الإِْ

عَنْهَا عِنْدَهُمْ لاَ تُطَاوِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الَّتِي تُدْهِشُ صَاحِبَ الْعَمَلِ، وَلَكِنَّ الْعِبَارَةَ 

قِیقِ، فَهَذَا إِرْشَادٌ حَكِیمٌ طَلَعَ مِنْ ثنََایَا الأَْحْكَامِ یَهْدِي  لِیمِ وَالْوِجْدَانِ الرَّ الذَّوْقِ السَّ

تَدَبَّرَهُ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ قِوَامَ لِلأُْمَمِ إِلاَّ  إِلَى أَسْرَارِهَا وَیُومِئُ إِلَى مَشْرِقِ أَنْوَارِهَا، مَنْ 

نَتْهُ هَذِهِ الْحِكَمُ، وَشُعُورِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا بِأَنَّ نَفْسَهُ نَفْسُ  بِالتَّحَقُّقِ بِمَا تَضَمَّ

وحِ الَّ  تِي تَجُولُ فِي بَدَنِهِ وَالدَّمِ الآْخَرِینَ وَدَمَهُ دَمُهُمْ، لاَ فَرْقَ فِي الاِحْتِرَامِ بَیْنَ الرُّ

دَتْ  الَّذِي یَجْرِي فِي عُرُوقِهِ، وَبَیْنَ الأَْرْوَاحِ وَالدِّمَاءِ الَّتِي یَحْیَا بِهَا إِخْوَانُهُ الَّذِینَ وُحِّ

جِیهُ فِي الآْیَةِ، بَیْنَهُ وَبَیْنَهُمُ الشَّرِیعَةُ الْعَادِلَةُ وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ، هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْوَ 

خْرَاجِ مِنَ الدِّیَارِ     وَقِیلَ: مَعْنَاهَا لاَ تَرْتَكِبُوا مِنَ الْجَرَائِمِ مَا تُجَازَوْنَ عَلَیْهِ بِالْقَتْلِ وَالإِْ

  هل وفى الیهود بما عاهدوا االله علیه ؟

  الحقیقة أن الیهود لم یلتزموا بعهد االله

ا أسند إلیهم من القتل والإجلاء والعدوان { ثمَُّ أَنتُمْ هؤلاء } استبعاد لم

والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء  .بعد أخذ المیثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم

المشاهدون، یعني أنكم قوم آخرون غیر أولئك المقرّین تنزیلاً، لتغیر الصفة 

وقوله:  .منزلة وتغیر الذات، كما تقول: رجعت بغیر الوجه الذي خرجت به

 .موصول بمعنى الذي )هؤلاء(ونَ } بیان لقوله: {ثمَُّ أَنتُمْ هؤلاء } وقیل: تَقْتُلُ {

وتتظاهرون بإثباتها وتظهرون  .بحذف التاء وإدغامها» تظَّاهرون«وقرىء: 

 .»وتفادوهم«، »تفدوهم«وقرىء:  .بمعنى تتظهرون: أي تتعاونون علیهم

ن مبهماً تفسیره { ویجوز أن یكو  .وَهُوَ } ضمیر الشأن» { وأسارى«، »وأسرى«

إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكتاب } أي بالفداء { وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ } أي بالقتال 

والإجلاء. وذلك أنّ قریظة كانوا حلفاء الأوس، والنضیر كانوا حلفاء الخزرج، 

أسر فكان كل فریق یقاتل مع حلفائه، وإذا غلبوا خربوا دیارهم وأخرجوهم، وإذا 

فعیرتهم العرب وقالت: كیف تقاتلونهم  .رجل من الفریقین جمعوا له حتى یفدوه

فیقولون: أمرنا أن نفدیهم وحرم علینا قتالهم، ولكنا نستحي أن نذل  .ثم تفدونهم

 .وقیل: الجزیة .والخزي: قتل بني قریظة وأسرهم وإجلاء بني النضیر .حلفاءنا

وقرىء:  .العذاب، لأن عصیانه أشدّ وإنما ردّ من فعل منهم ذلك إلى أشدّ 



  
 
 

  
} ١٥٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

بالیاء والتاء { فَلاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ } عذاب الدنیا بنقصان » ویعملون«، »یردّون«

  ١.وكذلك عذاب الآخرة .الجزیة، ولا ینصرهم أحد بالدفع عنهم

  وقال تعالى فى النهى عن قتل النفس بغیر حق:  

 ٍنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ  وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق

اكُمْ  ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّ

  بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

قر أو العار، فاالله یرزقكم فقد حرم االله  وأد البنات وقتل الأولاد خشیة الف

  ..أیها الآباء وإیاهم رزقا مكفولا دائما، فلا تخشوا الفقر المتوقّع ولا العار

وقد نهى االله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغیر حق، لأن قتل النفس 

من مسلمین ومسیحیین وغیرهم جریمة كبري ومنكر عظیم، واعتداء شنیع على 

إلا عقابا قانونیّا بالحق على أحوال ثلاث: زنا صنع الخالق، ولا یحل القتل 

المحصن المتزوج، والقتل العمد، والرّدة عن الإسلام، لما فیه من خروج على 

قواعد النظام العام في المجتمع، ذلكم أمركم اللّه به لتعقلوا وتتدبروا المخاطر 

  والسیئات.

  وقال تعالى فى النهى عن قتل النفس البریئة بغیر حق:   

لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً وَ 

) وَلا تَقْتُلُوا ٣٢) وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِیلاً (٣١كَبِیراً (

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ 

  .یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً 

نهى االله تعالى في هذه الآیات عن أشیاء: وهي القتل إلا بالحق، 

والزنا، وقربان مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن، وابتدأ االله تعالى بالنهي عن قتل 

                                                           

بتصـــرف "  ط دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان ط  ١٦٠، ١/١٦١الكشـــاف للزمخشـــرى  ١)

ط دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  ١٢٤/ ١هــــ، تفســـیر أبـــى الســـعود ١٤٢٤م ٢٠٠٢الثالثـــة 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقـل الجدیـد «م، التحریر والتنویر ١٩٩٠هـ ١٤١١الثانیة 

للشـــیخ: محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن » مـــن تفســـیر الكتـــاب المجیـــد

ـــدار التونســـیة للنشـــر ١٣٩٣عاشـــور التونســـي (المتـــوفى:  تـــونس ســـنة  -هــــ) الناشـــر: ال

ط الهیئـة المصـریة  ٨٠٨، ٨٠٧/ ١هـ، تفسیر المنار للشـیخ رشـید رضـا  ١٩٨٤النشر: 

 .العامة للكتاب



  
 
 

  
} ١٥٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

/ ٨١[التكویر:  وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ولاد، وهو وأد البنات في قوله تعالى: الأ

] یقال: كان جهل بعض العرب یبلغ أن یعز واحد منهم كلبه ویقتل ولده. نهى ٨

القرآن عن الوأد الذي كانت العرب تفعله، خشیة الإملاق (أي الفقر وعدم 

االله تعالى، وقتلهم إثم عظیم وذنب كبیر، المال) فإن رازق الأولاد وآباءهم هو 

وهذا دلیل على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل 

  الأولاد.

قلت: یا رسول االله، أي «جاء في الصحیحین من حدیث ابن مسعود: 

الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندّا، وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 

  )١(».ن یطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حلیلة جاركولدك خشیة أ

وحذّر من الاقتراب منه ومن تعاطي أسبابه ودواعیه، )٢(ثم حرم االله الزنا 

لأن تعاطي الأسباب مؤد إلیه، والزنا فعلة فاحشة شدیدة القبح، وذنب عظیم كقتل 

نساب، واقتحام الأولاد، وساء طریقا ومسلكا، لأن فیه هتك الأعراض، واختلاط الأ

الحرمات، والاعتداء على حقوق الآخرین، وتقویض دعائم المجتمع بهدم الأسرة، 

  ونشر الفوضى، وانتشار الأمراض الفتاكة، والوقوع في الفقر والذل والهوان.

ثم حرم االله تعالى قتل النفس المعصومة المصونة إلا إذا وجد حق أو 

  مسوغ للقتل، وهو أي الحق ما فسّره

لا یحلّ دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال: «في قوله:  ي الكریم النب

  ٣».كفر بعد إیمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس أخرى

فالقتل بغیر حق جریمة عظمى، لأنه اعتداء على حق الحیاة، وإفساد، 

  واالله تعالى لا یحب الفساد.

یلي  ومن قتل ظلما وعدوانا بغیر حق یوجب قتله، فقد جعل االله لمن

أمره من قریب كأب أو أخ، أو سلطان حاكم عند عدم وجود القریب الوارث، 

                                                           
) ١/٩٠رواه الإمـــام مســـلم فـــى صـــحیحه كتـــاب الإیمـــان بـــاب كـــون الشـــرك أقـــبح الـــذنوب ( )١

بیــروت تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد  -) بنشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي ٨٦بحــدیث رقــم (

 الباقي. 

 الله تعالى.قال ابن عطیة: الزنى یمدّ ویقصر، والقصر لغة جمیع كتاب ا )٢

هــ، ١٤٢٠) نشـر: مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: الثانیـة ٣/٢٠أخرجه الإمام أحمد فى مسـنده ( )٣

 م تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون. ١٩٩٩



  
 
 

  
} ١٥٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

سلطة على القاتل، فیختار أحد أمرین: إما القصاص بعد إصدار حكم قضائي 

وبإشراف القاضي، وإما العفو عنه على الدیة أو مجانا، والسلطة لولي الدم 

قتل غیر القاتل، أو یقتل مقیدة بألا یسرف في القتل، بأن یمثّل بالمقتول، أو ی

أكثر من واحد من قبیلة القاتل، ووعد االله قریب القتیل بالعون والنصر على 

القاتل، فلا یسرف في القتل، فإن االله تعالى أوجب له القصاص، ویعوضه االله 

خیرا في الدنیا والآخرة بتكفیر الخطایا، وتعذیب القاتل في النار. ویكون الأولى 

  )١(الدیة أو العفو مجانا.  ترك القصاص، وأخذ

  وقال تعالى فى نهى الولى عن الإسراف فى القتل

قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِي 

قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ  - الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً). فیه ثلاث مسائل: الأولى

. قال .لُوماً) أي بغیر سبب یوجب القتل. (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ) أي لمستحق دمهمَظْ 

خویز: الولي یجب أن یكون ذكرا، لأنه أفرده بالولایة بلفظ التذكیر. وذكر 

إسماعیل بن إسحاق في قوله تعالى: " فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ" ما یدل على خروج 

فلا جرم، لیس للنساء حق في القصاص لذلك ولا المرأة عن مطلق لفظ الولي، 

ولیس لها الاستیفاء. وقال المخالف: إن المراد ها هنا بالولي الوارث، وقد  أثر

قال تعالى: " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ "، وقال: " وَالَّذِینَ 

لایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ"، وقال: " وَأُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ آمَنُوا وَلَمْ یُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَ 

أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة، وأما ما 

ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكیر وهو واحد، كأن ما كان بمعنى 

كتب الخلاف. (سُلْطاناً) أي الجنس یستوي المذكر والمؤنث فیه، وتتمته في 

تسلیطا إن شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدیة، قاله ابن عباس رضى 

االله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب قال مالك: 

السلطان أمر االله. ابن عباس: السلطان الحجة. وقیل: السلطان طلبه حتى یدفع 

الأقوال متقاربة، وأوضحها  قول مالك: إنه أمر  إلیه. قال ابن العربي: وهذه

االله. ثم إن أمر االله عز وجل لم یقع نصا فاختلف العلماء فیه، فقال ابن القاسم 

عن مالك وأبى حنیفة: القتل خاصة. وقال أشهب: الخیرة، كما ذكرنا آنفا، وبه 

                                                           
 ١٤٢٢ -دمشـق الطبعـة: الأولـى  -بتصرف. نشـر: دار الفكـر  ١/٦٢٤الوسیط للزحیلى  )١

 هـ 



  
 
 

  
} ١٥٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

یه ثلاثة أقوال: لا قوله تعالى: (فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) ف - قال الشافعي. الثانیة

یقتل غیر قاتله، قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعید بن جبیر. الثاني: لا 

یقتل بدل ولیه اثنین كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا یمثل بالقاتل، قاله طلق 

  بن حبیب، وكله مراد لأنه إسراف منهى عنه.  

بن عامر وحمزة وقرأ الجمهور" یُسْرِفْ" بالیاء، یرید الولي، وقرا ا 

والكسائي" تسرف" بالتاء من فوق، وهى قراءة حذیفة. وروى العلاء بن عبد 

الكریم عن مجاهد قال: هو للقاتل الأول، والمعنى عندنا فلا تسرف أیها القاتل. 

والأئمة من بعده. أي لا تقتلوا  وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبي 

  )١(رفوا في القتل".غیر القاتل. وفى حرف أبى" فلا تس

 

  

                                                           
نــي وإبــراهیم أطفــیش نشــر: دار بتحقیــق: أحمـد البردو .بتصــرف  ١٠/٢٥٤تفسـیر القرطبــى  )١

  م.   ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة الطبعة: الثانیة،  -الكتب المصریة 



  
 
 

  
} ١٥٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ما ا  

  ءا د   

  

{ وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأرْضِ 

  ) ١٢٧مْ قَاهِرُونَ (وَیَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُ 

أنظرقارئى الكریم إلى خبر االله سبحانه حیث یخبر تعالى عما اجتمع 

علیه فرعون وقومه، وما أظهروه لسیدنا موسى علیه السلام وقومه من الأذى 

  وماأعلنوه من الكراهیة والبغضاء 

مُوسَى ون { أَتَذَرُ { وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ } أي: لرئیسهم فرع

} أي: أتدعهم لیفسدوا في الأرض، أي: یفسدوارعیتك ویدعونهم إلى وَقَوْمَهُ 

  التوحید وعبادة إله واحد والإیمان به، ! 

هؤلاء الطغاة ینظرون إلى موسى وقومه على أنهم مفسدون!  صار

وهذه دائما وأبدا من بدع أهل الفساد؛ ومن ضلالات الأوغاد ولهذا قالوا: { 

آلِهَتَكَ } قال بعضهم: "الواو" هنا حالیة، أي: أتذره وقومه یفسدون وقد وَیَذَرَكَ وَ 

  ترك عبادتك.

وانظر إلى سرعة إجابة الطاغیة للطغاة أمثاله، فى قول غلیظ، ورد 

متجبر، ورأى مستكبر، ووعید شدید، وقسوة قاسیة، وفعلة باغیة، تقطع نیاط 

لسفك دماء الأبریاء القلوب، وتستجلب الدموع،على مافعله هذا المتعطش 

فوقهم قاهرون) یاللخزى ویاللعار علیك  (سنقتل أبناءهم ونستحیى نساءهم وإنا

ذنب الشباب والكبار؟ إنه  یافرعون وعلى أمثالك، فما ذنب الأطفال ؟بل وما

عدوان غیر مبرر لهذا الفعل البشع لسفك دماء الأبریاء.اللهم إلا حب الملك 

    .شریر مصاص للدماء البریئه بهذه القسوة والسلطة التى حولته إلى فاجر

ولو انتقلنا من سورة الأعراف إلى سورة غافر لوجدنا اللعین یبدى كلاما 

فى صورة مستأذن من قومه؛ ولعلهم هناك قاموا بتحریضه على سفك دم موسى 

وقومه ظلما؛ وهو هنا فى سورة غافر یردد نفس مقولة الأشرار أمثاله المشتملة 

  سى وقومه بالفساد!! على وصف مو 

(فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلواأبناء الذین آمنوا معه واستحیوا 

  نساءهم وما كید فرعون إلا فى ضلال)



  
 
 

  
} ١٥٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

""وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِى أَقْتُلْ موسى } وهذا الكلام كالدلالة على أنهم  

  .كانوا یمنعونه من قتله، وفیه احتمالان

أنهم منعوه من قتله لوجوه الأول: لعله كان فیهم من والاحتمال الأول: 

یعتقد بقلبه كون موسى صادقاً، فیأتي بوجوه الحیل في منع فرعون من قتله 

الثاني: قال الحسن: إن أصحابه قالوا له لا تقتله فإنما هو ساحر ضعیف ولا 

یمكنه أن یغلب سحرتك، وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس وقالوا إنه كان 

محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه الثالث: لعلّهم كانوا یحتالون في منعه من قتله، 

لأجل أن یبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا یتفرغ لتأدیب أولئك الأقوام، 

فإن من شأن الأمراء أن یشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى یصیروا آمنین 

  .من شر ذلك الملك

ا منع فرعون من قتل موسى وأنه كان یرید والاحتمال الثاني: أن أحداً م

أن یقتله إلا أنه كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه 

عن قتله فیفتضح إلا أنه لوقاحته قال: { ذَرُونِى أَقْتُلْ موسى } وغرضه منه أنه 

  .إنما امتنع عن قتله رعایة لقلوب أصحابه وغرضه منه إخفاء خوفه

{ وَلْیَدْعُ رَبَّهُ } فإنما ذكره على سبیل الاستهزاء یعني أني أقتله  أما قوله

  .فلیقل لربه حتى یخلصه مني

وأما قوله { إِنّى أَخَافُ أَن یُبَدّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَن یُظْهِرَ فِى الأرض الفساد } 

  ففیه مسائل: 
افع المسألة الأولى: فتح ابن كثیر الیاء من قوله { ذَرُونِى } وفتح ن

رأ نافع وابن عمرو { وابن كثیر وأبو عمرو الیاء من { إِنّى أَخَافُ } وأیضاً ق
} بالواو وبحذف أو، یعني أنه یجمع بین تبدیل الدین وبین إظهار وأن یَظْهَر

المفاسد، والذین قرأوا بصیغة أو فمعناه أنه لا بد من وقوع أحد الأمرین وقرىء 
وقرأ حمزة د بالنصب على التعدیة، یظهر بضم الیاء وكسر الهاء والفسا

بكر عن عاصم بلفظ أو یظهر بفتح الیاء والهاء والفساد بالرفع، والكسائي وأبو 
أما وجه القراءة الأولى فهو أنه أسند الفعل إلى موسى في قوله { یُبَدَّلُ } فكذلك 
في یظهر لیكون الكلام على نسق واحد، وأما وجه القراءة الثانیة فهو أنه إذا 

  .دل الدین فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبدیلب
المسألة الثانیة: المقصود من هذا الكلام بیان السبب الموجب لقتله وهو 
أن وجوده یوجب إما فساد الدین أو فساد الدنیا، أما فساد الدین فلأن القوم 
اعتقدوا أن الدین الصحیح هو الذي كانوا علیه، فلما كان موسى ساعیاً في 



  
 
 

  
} ١٦٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

فساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدین الحق وأما فساد الدنیا فهو إ
أنه لا بد وأن یجتمع علیه قوم ویصیر ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن، 
ولما كان حب الناس لأدیانهم فوق حبهم لأموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدین 

نَكُمْ } ثم أتبعه بذكر فساد الدنیا فقال: { أَوْ أَن فقال: { إِنّى أَخَافُ أَن یُبَدّلَ دِی
  .یُظْهِرَ فِى الأَرْضِ الفساد}

واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذا الكلام حكى بعده ما ذكره 
موسى علیه السلام فحكى عنه أنه قال: { إِنّى عُذْتُ بِرَبّى وَرَبّكُمْ مّن كُلّ مُتَكَبّرٍ 

  الحساب } وفیه مسألتان: لاَّ یُؤْمِنُ بِیَوْمِ 
المسألة الأولى: قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي عذت بإدغام الذال 

  .في التاء والباقون بالإظهار
المسألة الثانیة: المعنى أنه لم یأتِ في دفع شره إلا بأن استعاذ باالله، 
واعتمد على فضل االله لا جرم صانه االله عن كل بلیة وأوصله إلى كل أمنیة، 

  واعلم أن هذه الكلمات التي ذكرها موسى علیه السلام تشتمل على فوائد: 
الفائدة الأولى: أن لفظة { إِنّى } تدل على التأكید فهذا یدل على أن 
الطریق المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على االله 

  .والتوكل على عصمة االله تعالى
ل: { إِنّى عُذْتُ بِرَبّى وَرَبّكُمْ } فكما أن عند القراءة الفائدة الثانیة: أنه قا

یقول المسلم: أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، فاالله تعالى یصون دینه وإخلاصه 
عن وساوس شیاطین الجن، فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شیاطین 

  )١(. لمخافاتالإنس إذا قال المسلم: أعوذ باالله فاالله یصونه عن كل الآفات وا
وهاهو ذا سینا إبراهیم علیه السلام یدخله الكفار فى جوف النار، ولكن 

   االله نجاه بعنایته!                 

                            
وهذه جریمة نكراء من جرائم فرعون الكبرى أن قتل كل الأطفال الذكور 
_فى عهده الفاسد _ مخافة على زوال ملكه، وافترى بذلك على االله افتراء 
ذریعا، ولكن االله سلم سیدنا موسى علیه السلام، ورباه فى بیت عدوه فرعون، 

  وأبطل كیده!                      

                           

                                                           

بتصـــــرف، ط دار الكتـــــب العلمیـــــة بیـــــروت لبنـــــان، تفســـــیر  ٤/١٥٦الكشـــــاف للزمخشـــــرى  ١)

ط دار  ١٢/٣١٦، روح المعـــــانى ٢٧٣/ ٧، تفســـــیر أبـــــى الســـــعود ٣٠٥/ ١٥القرطبـــــى 

 الكتب العلمیة بیروت لبنان. 



  
 
 

  
} ١٦١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ولم یسلم من التهدید والوعید سینا شعیب حیث هددوه بالرجم بالحجارة 
  حتى الموت.                    

                          
وهذه جریمة أخرى من جرائم الیهود وافتراءاتهم على سیدنا عیسى علیه 

  نجاه برحمته.السلام ومحاولاتهم قتله ولكن االله سلمه و 
                            

                               

                    
 ،وهذه فریة شنیعة من افتراءات المشركین على سیدنا رسول االله 
، حیث دبر القوم قتله بلیل ولكن االله حفظ نبیه الكریم، وصان رسوله العظیم 

 واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون   
� �

��������������������������������������������������������������� �
 
   ذ                  

                      

  

 

 

 

  



  
 
 

  
} ١٦٢ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ا ا  

ء اد  درة اءا  

  

بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا       { وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

) لَئِنْ ٢٧وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (

كَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَ 

) إِنِّي أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ ٢٨الْعَالَمِینَ (

هُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ ) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ ٢٩جَزَاءُ الظَّالِمِینَ (

) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا ٣٠(

صْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَ

  المائدة سورة .) }٣١(

إلى آخر القصة أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضیة التي جرت 

على ابني آدم بالحق، تلاوة یعتبر بها المعتبرون، صدقا لا كذبا، وجدا لا لعبا، 

والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، كما یدل علیه ظاهر الآیة والسیاق، 

  جمهور المفسرین. وهو قول

أي: اتل علیهم نبأهما في حال تقریبهما للقربان، الذي أداهما إلى 

  الحال المذكورة.

بَا قُرْبَانًا } أي: أخرج كل منهما شیئا من ماله لقصد التقرب إلى  { إِذْ قَرَّ

بر من السماء، االله، { فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ } بأن علم ذلك بخ

أو بالعادة السابقة في الأمم، أن علامة تقبل االله للقربان، أن تنزل نار من 

  السماء فتحرقه.

{ قَالَ } الابن، الذي لم یتقبل منه للآخر حسدا وبغیا { لأقْتُلَنَّكَ } فقال 

فأي ذنب لي { إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ }  - مترفقا له في ذلك-له الآخر 

وجنایة توجب لك أن تقتلني؟ إلا أني اتقیت االله تعالى، الذي تقواه واجبة عليّ 

وعلیك، وعلى كل أحد، وأصح الأقوال في تفسیر المتقین هنا، أي: المتقین الله 

في ذلك العمل، بأن یكون عملهم خالصا لوجه االله، متبعین فیه لسنة رسول االله 

.  



  
 
 

  
} ١٦٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ید أن یتعرض لقتله، لا ابتداء ولا مدافعة ثم قال له مخبرا أنه لا یر 

  فقال: 

{ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأقْتلَُكَ } ولیس 

ذلك جبنا مني ولا عجزا. وإنما ذلك لأني { أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ } والخائف 

، خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخویف لمن یرید الله لا یقدم  على الذنوب

  القتل، وأنه ینبغي لك أن تتقي االله وتخافه.

{ إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ } أي: ترجع { بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ } أي: إنه إذا دار 

الأمر بین أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرین { 

أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ } دل هذا على أن القتل من فَتَكُونَ مِنْ 

  كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار.

فلم یرتدع ذلك الجاني ولم ینزجر، ولم یزل یعزم نفسه ویجزمها، حتى 

  طوعت له قتل أخیه الذي یقتضي الشرع والطبع احترامه.

خَاسِرِینَ } دنیاهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه { فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْ 

  السنة لكل قاتل.

زر من عمل بها إلى یوم "ومن سن سنة سیئة، فعلیه وزرها وو 

ولهذا ورد في الحدیث الصحیح أنه "ما من نفس تقتل إلا كان على  )١(القیامة".

  .)٢(ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل"

لأنه أول میت مات من بني آدم م یدر كیف یصنع به؛ فلما قتل أخاه ل

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأرْضِ } أي: یثیرها لیدفن غرابا آخر میتا. { لِیُرِیَهُ {

} بذلك { كَیْفَ یُوَارِي سَوْأَةَ أَخِیهِ } أي: بدنه، لأن بدن المیت یكون عورة { 

  )٣(هكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ } و 

                                                           
مـن دل علـى خیـر (والحدیث صحیح  )من سن سنة حسنة ومن سن سنة سیئة(ند مسلم: ع)١

والحدیث صحیح (مـا مـن داع یـدعو إلـى هـدى ومـا مـن داع یـدعو  )فله مثل أجر فاعله

 رواه البیهقى كتاب الزكاة باب التحریض على الصدقة ، و )إلى ضلالة

) بحــدیث رقــم ٣/١٢١٣تعــالى ( رواه البخــارى فــى صــحیحه  كتــاب الأنبیــاء بــاب قــول االله )٢

٣١٥٧  . 

للشیخ: عبد الرحمن بن ناصـر بـن السـعدي، بتحقـق: عبـد الـرحمن ١/٢٢٨تفسیر السعدى  )٣

 م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى بن معلا اللویحق نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 



  
 
 

  
} ١٦٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

قال عبد االله بن عمرو: وأیم االله، إن كان لأشد الرجلین ولكن منعه 

  التحرج، یعني الورع.

أنه قال: "إذا تواجه المسلمان  ولهذا ثبت في الصحیحین، عن النبي 

فما بال بسیفیهما، فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: یا رسول االله، هذا القاتل 

  )١(المقتول؟ قال: "إنه كان حریصا على قتل صاحبه".

وقال الإمام أحمد: عن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: 

قال: "إنها ستكون فتنة، القاعد فیها خیر من القائم،  أشهد أن رسول االله 

والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر من الساعي". قال: أفرأیت إن دخل 

  تي فبسط یده إليَّ لیقتلني قال: "كن كابن آدم".عليّ بی

وكذا رواه الترمذي عن قُتَیْبَة بن سعید  وقال: هذا الحدیث حسن، وفي 

الباب عن أبي هریرة، وخَباب بن الأرت، وأبي بَكْرَة  وابن مسعود، وأبي واقد، 

  .وأبي موسى، وخَرَشَة. ورواه بعضهم عن اللیث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا

  قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسین الأشجعي.

قلت: وقد رواه أبو داود من طریقه عن حسین بن عبد الرحمن 

في هذا الحدیث قال:  الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص، عن النبي 

فقلت: یا رسول االله، أرأیت إن دخل عليّ بیتي وبسط یده لیقتلني؟ قال: فقال 

ن آدم" وتلا یزید: { لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا "كن كاب :رسول االله 

  )٢(بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ } 

قال أیوب السَّخْتَیاني: إن أول من أخذ بهذه الآیة من هذه الأمة: { لَئِنْ 

افُ اللَّهَ رَبَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَ  بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ 

  . رواه ابن أبي حاتم.} لَعُثْمان بن عفان الْعَالَمِینَ 

حمارا وأردفني  وقال الإمام أحمد عن أبي ذر قال: ركب النبي 

د لا تستطیع أن تقوم خلفه، وقال: "یا أبا ذر، أرأیت إن أصاب الناس جوعٌ شدی

من فراشك إلى مسجدك، كیف تصنع؟". قال: قال االله ورسوله أعلم. قال: 

                                                           
) بحــدیث رقــم ١/١٥رواه البخــاري كتــاب الإیمــان بــاب وإن طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتلــوا ( )١

)٣١.( 

)بحـدیث ٤/١٦١رواه أبو داوود فـى سـننه كتـاب الفـتن بـاب النهـى عـن السـعى فـى الفـتن ( )٢

 نشر دار الكتاب العربي ـ بیروت .). وقال الألبانى صحیح٤٢٥٩رقم (



  
 
 

  
} ١٦٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

"تعفف" قال: "یا أبا ذر، أرأیت إن أصاب الناس موتٌ شدید، ویكون البیت فیه 

بالعبد، یعني القبر، كیف تصنع؟" قلت: االله ورسوله أعلم. قال: "اصبر". قال: 

س بعضهم بعضا، یعني حتى تغرق حجارة الزیت "یا أبا ذر، أرأیت إن قتل النا

من الدماء، كیف تصنع؟". قال: االله ورسوله أعلم. قال: "اقعد في بیتك وأغلق 

علیك بابك". قال: فإن لم أتْرَك؟ قال: "فأت من أنت منهم، فكن فیهم قال: فآخذ 

سلاحي؟ قال: "إذًا تشاركهم فیما هم فیه، ولكن إن خشیت أن یروعك شعاع 

  )١(، فألق طرف ردائك على وجهك حتى یبوء بإثمه وإثمك". السیف

رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي، من طرق عن أبي عمران 

الجوني، عن عبد االله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجه، من طریق 

حماد بن زید، عن أبي عمران، عن المُشَعَّث  بن طریف، عن عبد االله بن 

  بنحوه.   الصامت عن أبي ذر

  قال أبو داود: ولم یذكر المشعث  في هذا الحدیث غیر حماد بن زید.

وقال ابن مَرْدُویَه: عن رِبْعِيّ قال: كنا في جنازة حُذَیفة، فسمعت رجلا 

: "لئن اقتتلتم یقول: سمعت هذا یقول في ناس: مما سمعت من رسول االله 

ل عَليّ فلان لأقولن: ها لأنظرن إلى أقصى بیت في داري، فلألجنَّه، فلئن دخ

  )٣(،)٢(بؤ بإثمي وإثمك، فأكون كخیر ابني آدم.

- ومن الملاحظ من هذه القصة العجیبة أن الدوافع من وراء هذا القتل 

هو الحقد والحسد والعداوة والبغضاء؛ وقراءتنا للقضیة تستنتج أن  -وغیره أیضا

االله طائع لشیطانه  هذا القاتل المجرم وأمثاله متجرئ على االله مستهتر بشرع

  لاهث وراء شهواته ونزواته متكبر متغطرس عدوانى ماكر شریر!

                                                           
ــعیب الأرنــــؤوط وآخــــرون نشــــر: ) بت٢٥٢/ ٣٥رواه الإمـــام أحمــــد فــــى مســــنده  ( )١ حقیــــق: شــ

) ٣٤/٢٠٦م.  وفـى مسـند الصـحابة (١٩٩٩، هــ١٤٢٠مؤسسة الرسـالة الطبعـة: الثانیـة 

 .) قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم٢١٣٦٣(بحدیث رقم 

) بتحقق: سامي بن محمد سلامة نشر: دار طیبة للنشر والتوزیـع ٣/٨١تفسیر ابن كثیر ( ٢)

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة 
) وقــال: رواه أحمــد ورجالــه رجــال ٧/٢٤٥لهیثمــي (مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للحــافظ ا) ٣

ـــة دار الفكــــر، بیــــروت، طبعــــة  ــــر الرجــــل المبهم.طبعـ ـــحیح غی هـــــ، الموافــــق  ١٤١٢الصـ

 م  ١٩٩٢



  
 
 

  
} ١٦٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ولا نعلم نادما خاسرا مثل هذا القاتل الذى یحمل مثل ذنوب كل القتلة 

  إلى قیام الساعة!

ولك أن تتخیل صورته وهو قلق حائر مضطرب هائج مائج ثائر لا 

  له قرار أو یهدأ!یهدأ ولا یسكن ولا یطمئن ولا یستریح ولا یقر 

وهكذا كل قاتل یندم ولات ساعة مندم، ویخسر ولا یربح إلا التعاسة 

والنكد والهم والغم والحزن والحسرة والخیبة والتعاسة والعذاب الذى یأكله فى 

  حیاته قبل الممات!  

ومن الذین خسروا خسارة فادحة من قتلوا  أولادهم بجهل كما قال 

  تعالى: 

ذِینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ } أي: خسروا دینهم { قَدْ خَسِرَ الَّ 

السفه المردي،  -بعد العقول الرزینة- وأولادهم وعقولهم، وصار وصْفُهم 

  والضلال.

مُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ } أي: ما جعله رحمة لهم، وساقه رزقا لهم. فردوا كرامة  { وَحَرَّ

  ، بل وصفوها بأنها حرام، وهي من أَحَلِّ الحلال.ربهم، ولم یكتفوا بذلك

وكل هذا { افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ } أي: كذبا یكذب به كل معاند كَفَّار. { قَدْ 

ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ } أي: قد ضلوا ضلالا بعیدا، ولم یكونوا مهتدین في 

  شيء من أمورهم.

  ین قال االله سبحانه وتعالى عنهمومن بین هؤلاء الخاسرین الیهود الذ

سنكتب ما  .{ لقد سمع االله قول الذین قالوا: إن االله فقیر ونحن أغنیاء 

ذلك بما قدمت  .قالوا! وقتلهم الأنبیاء بغیر حق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق

  .أیدیكم، وأن االله لیس بظلام للعبید }

ولكن هذه  .حرفةوسوء تصور الیهود للحقیقة الإلهیة شائع في كتبهم الم

ومن ثم یستحقون  ..تبلغ مبلغاً عظیماً من سوء التصور ومن سوء الأدب معاً 

  هذا التهدید المتلاحق، 

  ..{ سنكتب ما قالوا }

وإلى جانبه  ..لنحاسبهم علیه، فما هو بمتروك ولا منسي ولا مهمل

بلة فكلهم ج - وهي آثام جنسهم وأجیالهم متضامنة فیه  -تسجیل آثامهم السابقة 

  واحدة في المعصیة والإثم، 

  ..{ وقتلهم الأنبیاء بغیر حق }



  
 
 

  
} ١٦٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وقد حفظ تاریخ بني إسرائیل سلسلة أثیمة في قتل الأنبیاء، آخرها 

وهم یزعمون أنهم قتلوه، متباهین بهذا  ..محاولتهم قتل المسیح علیه السلام

  ! ..الجرم العظیم

  ..{ ونقول ذوقوا عذاب الحریق }

 .} هنا مقصود لتبشیع ذلك العذاب وتفظیعه والنص على { الحریق

جزاء على الفعلة الشنیعة: قتل  ..ولتجسیم مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه

  .وجزاء على القولة الشنیعة: إن االله فقیر ونحن أغنیاء .الأنبیاء بغیر حق

  ..{ ذلك بما قدمت أیدیكم }

  جزاء وفاقاً، لا ظلم فیه، ولا قسوة: 

 ..هنا یجابههم القرآن بواقعهم التاریخي..س بظلام للعبید }{ وأن االله لی

لقد قتلوا هؤلاء الأنبیاء الذین جاءوهم بالخوارق التي طلبوها وجاءوهم بآیات االله 

  بینات، 

{ الذین قالوا: إن االله عهد إلینا ألا نؤمن لرسول، حتى یأتینا بقربان 

  .تأكله النار

بالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبینات و 

  .صادقین؟ }

وهي مجابهة قویة، تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر، 

  )١(وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم على االله!

  

 

                                                           
 ١/٥٦٠فى ظلال القرآن للأستاذ الإمام سید قطب  )١



  
 
 

  
} ١٦٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

اا ا  

  اء اص ادل   دء

مَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ یقول ربنا الملك سبحانه وتعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آ

ــهُ مِــنْ أَخِیــهِ   لَ
َ
ــالأُنثَى فَمَــنْ عُفِــي ــدِ وَالأنُثـَـى بِ ــدُ بِالْعَبْ فِــي الْقَتْلَــى الْحُــرُّ بِــالْحُرِّ وَالْعَبْ

بِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ  ــن رَّ فَمَــنِ  شَــيْءٌ فَاتِّبَــاعٌ بِــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلِــكَ تَخْفِیــفٌ مِّ

ــابِ  ــاْ أُولِــيْ الأَلْبَ ــهُ عَــذَابٌ أَلِــیمٌ * وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَیَــاةٌ یَ ــكَ فَلَ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلِ

  .) سورة البقرة١٧٩، ١٧٨لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (

ـــــیَامُ  ــب: فــُـــرض علـــــیكم لقولــــه تعـــــال: {.. كُتِـــــبَ عَلَــــیْكُمُ الصِّ ومنـــــه  )١(.}.كتــ

  الشاعر:  الصلوات المكتوبات وقول

  .وعلى الغانیات جر الذیول    كتب القتل والقتال علینا  

القصـاص: أن یفعـل بــه مثـل مــا فعـل مـن قــولهم اقـتص فــلان أثـر فــلان إذا 

  .)٢(فعل مثل ما فعله قال تعالى: {.. فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرِهِمَا قَصَصًا}

عیـل وإنمـا یكـون فعلـى جمعـا لف .القتلى: جمـع قتیـل كالصـرعى جمـع صـریع

  .إذا كان وصفاً دالا على الزمانة

العفـــو: یطلـــق فـــى  اللغـــة علـــى معـــان: المناســـب منهـــا هنـــا إثبـــات العطـــاء 

  .والإسقاط فمن الأول: جاد بالمال عفواً صفوا أى مبذولاً 

  .)٣(ومن الثانى: واعف عنا و " عفوت لكم عن صدقة الخیل والرقیق

  أسباب النزول: 

حیــاء العــرب قتــال وكــان لأحــد الحیــین قــال الشــعبى: كــان بــین حیــین مــن أ

طَوْل على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل فنزلت هذه 

الآیة وقال الإمام البغوىّ: قال الشعبى والكلبى وقتادة: نزلت هذه الآیة فى حیین 

ى مــن أحیــاء العــرب اقتتلــوا فــى الجاهلیــة قبــل الإســلام بقلیــل، وكــان بینهمــا قتلــ

  .وجراحات لم یأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام

  .قال مقاتل بن حیان: كانت بین بنى قریظة والنضیر

                                                           

 ).١٨٣) سورة البقرة: من الآیة: رقم(١(

 .)٦٤) سورة الكهف: من الآیة رقم (٢(

)، إعـراب القـرآن ٤٨، ٤٧حكام: للأستاذ الشـیخ محمـدعلى السـایس: (صــ) تفسیر آیات الأ٣(

 .)١/٢٢٨الكریم وبیانه: للأستاذ محىالدین الدرویش: (



  
 
 

  
} ١٦٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  قال سعید بن جبیر: كانت بین الأوس والخزرج، 

وقالوا جمیعاً كان لأحد الحیین على الآخر طول فى الكثرة والشرف، وكانوا 

منا الحر مـنهم، وبـالمرأة منـا ینكحون نساءهم بغیر مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد 

الرجل منهم وبالرجل منا الرجلین منهم وجعلوا جراحاتهم ضِعفىْ جراحات أولئـك 

فــأنزل االله تعــالى هــذه الآیــة، وأمــر بالمســاواة فرفعــوا أمــرهم إلــى النبــى الكــریم 

ومع اختلاف سـبب النـزول السـابق فـإن العبـرة فیـه كمـا تقـرر . )١(فرضوا وأسلموا

بعمــوم اللفــظ ولیســت بخصــوص الســبب، حیــث ینــادى االله عبــاده   عنــد العلمــاء

أهــل الإیمــان، ویفــرض علــیهم القصــاص فــى القتلــى فرضــاً لازمــاً بحیــث إذا لــم 

یقیموا هذا الفرض وبقیة الحدود الأخرى أصـبحوا مقصـرین أمـام الخـالق سـبحانه 

مــة وتعــالى، ومســئولین لدیــه عــن ســبب التقصــیر أو الإهمــال أو التفــریط فــى إقا

  .هذه الحدود

ویــوم أن كانــت الأمــة الإســلامیة مطبقــة لحــدود االله، منفــذة لشــریعته، مقیمــة 

لفرائضه، كانت عزیزة الجانب، مهابة الجنـاب، قویـة الأركـان، منیعـة الحصـون، 

  نافذة الكلمة، یحسب لها العدو قبل الصدیق ألف حساب !

ــادین أمــا الیــوم فقــد ضــیعت الحــدود، ودرســت معالمهــا، وخفــت صــوت ا لمن

فالواجــب علــى العلمــاء أن  .بهــا، وهــذا یــدل علــى ضــعْف الإیمــان والخلــق والــدین

ــــوا فـــــى الحـــــق لومـــــة لائـــــم، لأنهـــــا ســـــبیل  ــــدود، وأن لا یخشـ ــــة الحـ یجهـــــروا بإقامـ

الإصــلاح، وســیاج للمجتمــع مــن الفســاد، وحمایــة لأفــراده مــن كــل مــن تســول لــه 

  نفسه بالعدوان أو الظلم أو الطغیان !!

حـــدود هـــى صـــمام الأمـــان مـــن بغـــى وقهـــر وظلـــم وقمـــع وتجبـــر إن إقامـــة ال

ومــن ثــم یتوجــب علــى العلمــاء أن یجهــروا .وتســلط الإنســان علــى أخیــه الإنســان

  بذلك وأن یبینوه للناس ولایكتمونه 

وعلــى الملــوك والحكــام والســلاطین والأمــراء والرؤســاء أن یســتجیبوا للنــداء،  

حــدود لأن فیهــا العــدل والراحــة والرحمــة  وأن یطبقــوا تعــالیم الســماء، وأن یقیمــوا ال

والإنصـــاف والأمـــان والســـلامة والاطمئنـــان لهـــم قبـــل مرؤســـیهم ورعایـــاهم، حیـــث 

  .عبء التنفیذ لا یقع إلا على عاتقهم

                                                           

)، ویراجع: جامع البیان عـن ٢٤٥، ١/٢٤٤)، المحرر الوجیز: (١/٧١٩) معالم التنزیل (١(

 .)١/٤٤٦)، روح المعانى: (٣/٣٥٩تفسیر آى القرآن: للإمام الطبرى: (



  
 
 

  
} ١٧٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وهـــم أمـــام االله ســـبحانه وتعـــالى مســـئولون بـــل وأمـــام مجتمعـــاتهم وشـــعوبهم! 

أوهــى مــن بیــت  بحجــجوالعجــب ممــن یرفــع عقیرتــه وینــادى بإیقــاف حــد الإعــدام  

، كقــولهم: إن فـى الإعـدام إزهاقــاً العنكبـوت، وبشـبه ردیئـة لا ینبغــى علیهـا السـكوت

  للأرواح، وتضییعا للاقتصاد، وإضعافاً للإنتاج إلى آخر ترهاتهم وخبطهم !!

فكلامهــــم غیــــر معقــــول، ولا یصــــدقه إلا جهــــول، وذلــــك لأنهــــم نظــــروا إلــــى 

  الجانى، 

ودفعهـا، ونظـروا إلیـه علـى أنـه أولـى مـن وطلبوا رفع الجنایـة عـن صـاحبهم 

ـــاس كـــــل ســـــبیل لتبرئـــــة الحمـــــل الودیـــــع، وأنـــــه لـــــو كـــــان  المقتـــــول، وحـــــاولوا التمــ

  .باستطاعتهم لجعلوه  مجنیا علیه ولیس بجانیا

  فأین یا أصحاب العقول المجنى علیه ؟ هل نسیتموه ؟

  أنسیتم أنه كان ینتج: وكان وكان !

  إذن ؟أنسیتم أنه قتل ظلماً: فأین حقه 

وأین العدل الذى تنادون به ؟ وأین الرحمة منكم وأنتم لا تعلمون شیئا عنها 

  ؟ 

فهل من الرحمة أن یطلق الجانى كأنه لم یجن شیئا ؟ ألا ترحمون المجنى 

  علیه بأخذ حقه وحق ذویه ؟ 

ــذ الجــــانى  إن مــــن العــــدل والرحمــــة أن یؤخــــذ حــــق المجنــــى علیــــه، وأن یؤخــ

رادعــة جــزاء مــا قــدمت یــداه ! فهــذا هــو العــدل وهــذه  بجنایتــه، وأن یعاقــب عقوبــة

هى الرحمة ! فالقاتـل عمـداً فـى نظـر الإسـلام یسـتحق عقوبـة القصـاص لا فـرق 

ــوم والشـــــریف  بـــــین الحـــــر والعبـــــد والأنثـــــى والمســـــیحى والمســـــلم والحـــــاكم والمحكـــ

  والوضیع.

ــــره  ــــلطان ولا مـــــن أولـــــى أمـ ــــان لا مـــــن السـ ــــه لا یجـــــوز الطغیـ ـــــم فإنـ ومـــــن ث

ن غیـر القاتـل، وأخــذ بـرىء بجنایـة غیـره، فــإن هـذا مـن أفعـال أهــل بالقصـاص مـ

  .الجاهلیة التى لا تجوز للمؤمنین

كمــا قــال االله تعــالى: {.. كُــلُّ امْــرِئٍ بِمَــا كَسَــبَ رَهِــینٌ} وقــال: {كُــلُّ نَفْــسٍ بِمَــا 

یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ  .} وقال: {...كَسَبَتْ رَهِینَةٌ} وقال: {.. وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

  .}..مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ 



  
 
 

  
} ١٧١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وأمــا مــا یفعلــه بعــد الجهلــة البــاغین المعتــدین الظــالمین فــى بعــض أقطارنــا 

المصــریة مــن قتــل بعــض النجبــاء النــابهین، أو الأثریــاء الموســرین، أو المشــایخ 

ساد فى الصالحین، وذلك أخذاً بالثأر منهم، مع ترك القاتل الجانى، فإنه من الإف

  .الأرض بتخریبها وإعلان الحرب على كل أهلها

قــال تعــالى: {.. مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بِغَیْــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ 

.}. بل الواجب فى مثل هذه .النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

یرفع الأمر للسلطان فهو الذى یتـولى هـذه الأمـور، ولا یجـوز بحـال الحالات أن 

الــذى یقــوم  -أو نائبــه-مـن الأحــوال الخــروج علیـه أو عصــیانه، لأنــه الإمــام هـو 

  بفض المنازعات وتطبیق الحدود!!

فــإذا عفــى ولــى الــدم  عــن القاتــل مــن غیــر مطالبــة بالاقتصــاص منــه فهــذا 

اتل، أو تركها نهائیاً بأن یعفوا عن القاتل، حقه، وله الحق فى قبول الدیة من الق

وهو فـى هـذه الحالـة إذا مـا قبـل الدیـة أو عفـى، فـلا یجـوز لـه بعـد ذلـك أن یقتـل 

القاتل بحال من الأحوال، لأنه إن فعل ذلك فله عذاب موجع جـزاء كذبـه ونفاقـه 

قِصَاصِ ثم یخاطب االله المؤمنین عباده بقوله: {وَلَكُمْ فِي الْ  .وتمویهه على الناس

حَیَاةٌ یَـاْ أُولِـيْ الأَلْبَـابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقـُونَ} ففـى قتـل القاتـل حیـاة لغیـره ممـن كـان ینـوى 

القیام بمثل فعله فیحیا وتحـى بـذلك نفـوس كثیـرة، وفـى نـداء أولـى الألبـاب الـذین 

هم أصحاب العقول ما یوقظ الفكر، ویحرك العقـل، ویبعـث علـى التـدبر والتأمـل 

ه الحدود لتجنى ثمار الخوف من مقارفتها، ولتكن التقوى طوق نجاة فى شأن هذ

یحمــى مــن تعــدیها وانتهاكهــا، لأنهــا شــرعة االله القائــل ســبحانه هــو أعلــم بكــم إذ 

  أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم.

  القصاص؟ تطبیق إلیه یسند الذى من 

اد الـــولى القتـــل أن صـــورة القصـــاص هـــو أن القاتـــل فـــرض علیـــه إذا أر     

یستســلم لأمــر االله وینقــاد لقصاصــه المشــروع ، وأن الــولى فــرض علیــه الوقــوف 

عند قاتل ولیه ، وترك التعدى على غیره ، كما كانت العرب تتعدى فتقتـل غیـر 

  " إن من أعتى الناس على االله یوم القیامة ثلاثة: القاتل ، وهو معنى قوله 

  رجل قتل غیر قاتله ،

  فى الحرم ،ورجل قتل 



  
 
 

  
} ١٧٢ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  . )١(ورجل أخذ بذحول الجاهلیة

ولا خلاف أن القصـاص فـى القتـل لا یقیمـه إلا أولـوا الأمـر ، فـرض علـیهم 

ــــع  ـــب جمی ـــد ، لأن االله خاطـ النهــــوض فــــى القصــــاص مــــن القاتــــل ، وإقامــــة الحـ

المؤمنین بالقصاص ، ولا یتهیـأ للمـؤمنین جمیعـاً إقامتـه ، فأقـاموا السـلطان مقـام 

ة القصـــاص، وغیـــره مـــن الحـــدود، ولـــیس القصـــاص بـــلازم إنمـــا أنفســهم فـــى إقامـــ

الـــلازم ألا یتجـــاوز القصـــاص وغیـــره فـــى الحـــدود إلـــى الاعتـــداء ، فأمـــا إذا وقـــع 

الرضا بدون القصـاص مـن دیـة أو عفـو فمبـاح فـإن قیـل: "قولـه تعـالى {.. كُتِـبَ 

عنـاه: وألـزم ، فكیـف یكـون القصـاص غیـر واجـب ؟ قیـل لـه معَلَیْكُمُ..}معناه فـرض 

  . )٢(، فالقصاص هو الغایة عند التشاح إذا أردتم

ــــى  ــــدِ وَالأُنثَ ــــدُ بِالْعَبْ اختلــــف فــــى تأویــــل قولــــه تعــــالى: {.. الْحُــــرُّ بِــــالْحُرِّ وَالْعَبْ

.}، فقالــت طائفــة مــن العلمــاء: جــاءت الآیــة مبنیــة لحكــم النــوع إذا قتــل .بِــالأُنثَى

عبـداً ، والأنثـى إذا قتلــت إذا قتـل  نوعـه ، فبینـت حكـم الحـر إذا قتـل حــراً ، والعبـد

، فالآیة محكمـة وفیهـا إجمـال بینـه  أنثى ، ولم تتعرض لأحد النوعین إذا قتل آخر

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنـفَ بِـالأَنفِ 

بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ 

" لمـا قتـل وبینـه النبـى الكـریم " )٣(لَّمْ یَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ}

قـــال مجاهــد ، وذكـــره أبـــو عبیـــد عـــن ابـــن  )٤( الیهــودي بـــالمرأة فـــى ســـنته العملیـــة

وروى عن ابن عباس أنهـا منسـوخة بآیـة المائـدة ، وهـو قـول أهـل العـراق .اسعب
)٥(  

                                                           

) الـذحل بفـتح فسـكون: قیــل هـو العـداوة والحقــد، وقیـل الثـأر وطلــب المكافـأة بجنایـة جنیــت ١(

 علیه من قتل أو جرح.

 .) بتصرف٢٤٦– ٢/٢٤٥) الجامع لأحكام القرآن: (٢(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآیة رقم: (٣(

والخصــومة بــین ) أخرجــه البخــارى فــى كتــاب الخصــومات: بــاب مــا یــذكر مــن الأشــخاص ٤(

: القسامه: بـاب ثبـوت القصـاص ) ومسلم فى كتاب٢٤١٣لمسلم والیهودى: رقم الحدیث: (ا

) عــن أنــس أن یهودیــاً رضــخ رأس صــبیة ١٦٧٢(رقــم احــدیثفــى القتــل بــالحجر وغیــره: 

وأبـو داود فـى  .أن ترضـخ رأس الیهـودى بالحجـارة بالحجارة فقتلهـا فـأمر النبـى الكـریم 

 .) ٣/١٨٤): (٤٥٢٧لقاتل: رقم الحدیث: (سننه: كتاب الدیات: باب یقاد من ا

 ).١/١٨٣) بتصرف، ویراجع تفسیر ابن كثیر: (٢/٢٤٦)الجامع لأحكام القرآن: (٥(



  
 
 

  
} ١٧٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  القول الراجح فى هذه المسألة: 

هو القـول بـأن الآیـة الكریمـة محكمـة جـاء فیهـا نـوع إجمـال ، وقولـه تعـالى: 

  ..) الآیة فى سورة المائدة بیان لهذا الإجمال.وكتبنا علیهم(

ا هـى إخبـار عمـا كتـب علـى بنـى إسـرائیل وقال ابن عطیة: وآیة المائدة إنم

" من أن حكمنا فى شرعنا مثل فلا یترتب النسخ إلا بما تلقى عن رسول االله "

حكمهم ، وروى عن ابن عباس فیما ذكر أبـو عبیـد وغیـره أن هـذه الآیـة محكمـة 

وفیها إجمال فسرته آیة المائدة ، وأن قوله هنا "الحر بالحر" یعم الرجال والنساء 

  .له مجاهد، وقا

بهـا الجـنس  .وقال مالك رحمه االله: أحسن ما سمعت فى هذه الآیة أنه یراد

ــد ذكـــر "الأنثـــى " تأكیـــدا وتهممـــا بإذهـــاب أمـــر  الـــذكر والأنثـــى فیـــه ســـواء و أعیـ

    . )١(الجاهلیة

  قتل المسلم بالذمى  

تِـــبَ عَلَـــیْكُمُ یقتـــل المســـلم بالـــذمى واحتجـــوا بقولـــه تعـــالى: {یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــواْ كُ 

ــــیْهِمْ فِیهَــــا أَنَّ الــــنَّفْسَ .الْقِصَــــاصُ فِــــي الْقَتْلَــــى .} فعــــم، وقولــــه تعــــالى: {وَكَتَبْنَــــا عَلَ

  .}، .بِالنَّفْسِ 

، وهـى قالوا والذمى مع المسلم متساویان فـى الحرمـة التـى تكفـى فـى القصـاص

یــد، والمســلم حرمــة الــدم الثابتــة علــى التأبیــد، فــإن الــذمى محقــون الــدم علــى التأب

كذلك، وكلاهمـا قـد صـارا مـن أهـل دار الإسـلام، و الـذى یحقـق ذلـك أن المسـلم 

یقطـع بســرقة مـال الــذمى وهـذا یــدل علـى أن مــال الـذمى قــد سـاوى مــال المســلم، 

  .فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما یحرم بحرمة مالكه

، وهـو قـول وهورأى أبـى حنیفـة وأصـحابه والكوفیـون والثـورى وابـن أبـى لیلـى

وهو مروى عن على  .داود، قتل المسلم بالذمى، والحر بالعبد كما یقتل العبد به

   .وابن مسعود رضى االله عنهما

  .وبه قال ابن المسیب و قتادة وإبراهیم النخعى والحكم بن عینیة 

  رأى الجمهور: 

  .لا یجیز الجمهورقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد

                                                           

 ).١/٢٤٥) المحرر الوجیز: (١(



  
 
 

  
} ١٧٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

فــق الجمیــع علــى أنــه لا قصــاص بــین العبــد والأحــرار وقــال أبــو ثــور: لمــا ات

فیمـــا دون النفـــوس كانـــت النفـــوس أحـــرى بـــذلك، ومـــن فـــرق مـــنهم بـــین ذلـــك فقـــد 

  .ناقض

وأیضاً الإجماع فیمن قتل عبداً خطـأ فلـیس علیـه إلا القیمـة، فكمـا لـم یشـبه 

  .الحر فى الخطأ لم یشبهه فى العمد

  .ساواةولأن العبد سلعة، ویتصرف فیه الحر، فلا م

وقـــد رد الإمـــام القرطبـــى قـــائلاً: فقـــد ذهـــب ابـــن أبـــى لیلـــى وداود إلـــى القـــول 

بالقصــاص بــین الأحــرار والعبیــد فــى الــنفس وفــى جمیــع الأعضــاء واســتدل داود 

: " المســلمون تتكافــأ دمــاؤهم ویســعى بــذمتهم أدنــاهم وهــم یــد علــى مــن بقولــه 

ل عبـده قتلنـاه ومـن جدعـه بین حر وعبد ولقوله " من قتـ " فلم یفرق  )١(سواهم

   )٢(جدعناه ومن أخصاه أخصیناه " قال البخارى وأنا أذهب إلیه

  

  الرأى الراجح: 

هو قتل المسلم بالذمى، وذلـك لعمـوم الآیـة التـى فـى البقـرة {.. كُتِـبَ عَلَـیْكُمُ 

  ..}..}  وبیانه فى سورة المائدة: { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

ولأن الذمى مع المسلم متساویان فى الحرمة التى تكفى فى القصاص وهى 

  حرمة الدم الثابتة على التأبید..

وعنــد الإمــام مالــك واللیــث رضــى االله عنهمــا أنــه یقــص مــن المســلم إذا قتــل 

  ذمیا غیلةیعنى  أن یضجعه فیذبحه وبخاصة على ماله. 

الــرحمن بــن البیلمــانى أن عــن عبــد  جــاء فــى مســند الإمــام الشــافعى  ولمــا

رجلا من المسلمین قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول االله صلى االله 

  عایه وسلم فقال أنا أحق بمن أوفى بذمته ثم أمر به فقتل.

برجــل  وأیضــا عــن أبــى الجنــوب الأســدى قــال أتــى علــى بــن أبــى طالــب 

لبینــة، فــأمر بقتلــه، مــن المســلمین قتــل رجــلا مــن أهــل الذمــة قــال فقامــت علیــه ا

فجــاء أخــوه فقــال إنــى قــد عفــوت عنــه، قــال فلعلهــم هــددوك أو فرقــوك أوفزعــوك، 

                                                           

) أخرجـــه أبـــو داود فـــى ســـننه: كتـــاب الـــدیات: بـــاب إیقـــاد المســـلم بالكـــافر: رقـــم الحـــدیث ١(

)٣/١٨٤): (٤٥٣٠.( 

 .) بتصرف٢٤٩، ٢٤٧/ ٢() الجامع لأحكام القرآن٢(



  
 
 

  
} ١٧٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

قال: لا ولكن قتله لایرد أخى وعوضونى فرضیت، قال أنت أعلم من كان على 

  .  ١ذمتنا فدمه كدمنا ودیته كدیتنا 

یقــول الإمــام أبــى الســعود رحمــه االله: إن شــریعة مــن قبلنــا إذا قصــت       

ینا من غیـر دلالـة علـى نسـخها فالعمـل بهـا واجـب علـى أنهـا شـریعة لنـا ولأن عل

   .)٢(القصاص یعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدین أو بالدار وهما سیان

  

  أقوال الفقهاء فى قتل المسلم بالكافر   

"  )٣(لا یقتـل مسـلم بكـافر: والجمهور على أنه لا یقتل مسلم بكافر لقولـه 

ى عــن علــى بــن أبــى طالــب، ولا یصــح لهــم مــا رووه مــن حــدیث أخرجــه البخــار 

قتــل یــوم خیبــر مســلماً بكــافر لأنــه منقطــع، ومــن حــدیث ابــن  ربیعــة أن النبــى 

مرفوعاً قال الـدار قطنـى: لـم  البیلمانى وهو ضعیف عن ابن عمر عن النبى 

یسنده غیر إبراهیم بن أبى یحیى وهو متروك الحدیث والصواب عـن ربیعـه عـن 

وابــن البیلمــانى ضــعیف الحــدیث لا  .البیلمــانى مرســل عــن النبــى الكــریم  ابــن

  .تقوم به حجة إذا وصل الحدیث، فكیف بما یرسله ؟

ـــارى، وهــــو  قــــال الإمــــام القرطبــــى: فــــلا یصــــح فــــى البــــاب إلا حــــدیث البخـ

.}  الآیـــة .یخصــص عمــوم قولــه تعــالى: {.. كُتِــبَ عَلَــیْكُمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى

  .)٤(.}.قوله: { النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وعموم 

  أقوال الفقهاء فى حكم قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل:  

  .أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

  .وقال الحسن وعطاء: لا یقتل الرجل بالمرأة

                                                           

ط دارالكتــــــــــب العلمیــــــــــة بیــــــــــروت لبنــــــــــان ٣٤٤یراجــــــــــع مســــــــــند الإمــــــــــام الشــــــــــافعى ص  )١(

ومابعــدها ٥/٢٨٤م، الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة للشــیخ الجزیــرى ١٩٨٠هـــ١٤٠٠الأولــى

 مكتبة دار التراث. ٢/٤٤٦دار إحیاء التراث العربى، فقه السنة للشیخ سید سابق 

 .) بتصرف١/١٩٥م إلى مزایا القرآن الكریم: () إرشاد العقل السلی٢( 

) والبغــوى فــى ١٢/٢٦٠) أخرجــه البخــارى فــى كتــاب الــدیات بــاب لا یقتــل مســلم بكــافر: (٣(

)، وأبــــو داود: فــــى ســــننه: كتــــاب الــــدیات: بــــاب أیقــــاد المســــلم ١٠/١٧١شــــرح الســــنة: (

 .)١٨٥، ٣/١٨٤): (٤٥٣٠بالكافر: رقم الحدیث: (

 ).٢/٢٤٧ن: () الجامع لأحكام القرآ٤(



  
 
 

  
} ١٧٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

والـــراجح قـــول  .)١(وقـــال اللیـــث: إذا قتـــل الرجـــل امرأتـــه لا یقتـــل بهـــا خاصـــة

  .هور لعموم الآیة والحدیثالجم

  أقوال الفقهاء فى حكم قتل الرجل لابنه عمداً:   

اختلــف أهــل العلــم فــى الرجــل یقتــل ولــده عمــداً، فقالــت طائفــة: لا قــود علیــه 

  وعلیه دیته؛ 

  .وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى

  .وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: یقتل به

: وبهــذا نقــول لظــاهر الكتــاب والســنة، فأمــا ظــاهر الكتــاب وقــال ابــن المنــذر

.} والثابـــت عـــن .فقولــه ســـبحانه وتعـــالى: {.. كُتِـــبَ عَلَـــیْكُمُ الْقِصَــاصُ فِـــي الْقَتْلَـــى

: " المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم " وقـولهم: ولا نعلـم خبـراً ثابتـاً یجـب بـه رسول االله 

  .استثناء الأب من جملة الآیة

  ب قتل به عند مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وإذا قتل الإبن الأ

  الرأى الراجح: 

هو قول القائلین بقتل الوالـد إذا قتـل ولـده عمـداً وذلـك لقـوة أدلـتهم، وضـعف 

حیــث إنهــم قــالوا: بــأن الأب كــان ســبب وجــود ابنــه فكیــف یكــون  .أدلــة المخــالفین

ه فإنـه یـرجم الابن سببا فى عدمه، وهو قول باطل یبطل بما إذا زنـى الأب بابنتـ

وكان سبب وجودها وتكون هى سبب عدمه، ثم أى فقـه تحـت هـذا ولـم لا یكـون 

  .سبب عدمه إذا عصى االله تعالى فى ذلك 

  ورد المالكیة أیضاً على الحنفیة ومن معهم: 

"  )٢(" لإیقــاد الوالــد بولــده بـأن الحــدیث الــذى ینســبون إلــى الرســول الكــریم 

مـن تحقیـق القصـد الجنـائى ث باطل، ولابـد بأنه حدیث لم تثبت صحته وهو حدی

  .فى القتل

                                                           

 .) بتصرف١/١٨٤) تفسیر ابن الكثیر (١(

) قــال ٦/٢٩٢) أخرجـه أبــو داود فــى ســنته: كتــاب الحــدود: بـاب إقامــة الحــد فــى المســجد (٢(

= یكتـب المنذرى فى إسناده محمـد بـن عبـداالله بـن المهـاجر وثقـه غیرواحـد وقـال أبـو حـاتم:

بـاب مـا جـاء فـى الرجـل یقتـل حدیثه ولا یحتج به، والترمـذى فـى سـننه: كتـاب الـدیات  =

) وقــال هــذا حــدیث.لا نعرفــه بهــذا الإســناد مرفوعــاً إلا مــن ٤/٦٥٦ابنــه یقــاد منــه أم لا: (

حدیث إسماعیل بن مسلم المكـى وإسـماعیل تكلـم فیـه بعـض أهـل العلـم مـن قبـل حفظـه، 



  
 
 

  
} ١٧٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وأما تعلقهم بمـا فعلـه عمـر بـن الخطـاب مـن أنـه قضـى بالدیـة المغلظـة فـى 

قاتل ابنه، ولم ینكر علیه أحد من الصحابة فالمسألة تحتاج إلى التفصیل: فإنـه 

ـــة محتملـــة لقصـــد القتـــل وغیـــره، فشـــفقة الأبـــوة شـــبهة  لـــو حذفـــه بســـیفه وهـــذه حال

ة شــاهدة بعــدم القصــد إلــى القتــل تســقط القــود أمــا إذا أضــجعه فقــد كشــف منتصــب

   .)١(الغطاء عن قصده فالتحق بأصله

ولهــذا نقــول برجحــان قــول المالكیــة ومــن معهــم بوجــوب قتــل الوالــد إذا قتــل ولــده 

  .عمداً 

  هل تقتل الجماعة بالواحد ؟  

قــال عمــر فــى  ،ومـذهب الأئمــة الأربعــة والجمهــور أن الجماعــة یقتلــون بالواحــد

"  ولا یعرف له  )٢(غلام قتله سبعة، لو تمالأ علیه أهل صنعاء لقتلتهم به جمیعا

  .فى زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع

وهناك روایة أخرى عن الإمام أحمد أن الجماعة لا یقتلون بالواحد ولا یقتل 

  بالنفس إلا نفس واحدة، 

ر وعبــدالملك بــن مــروان والزهــرى وحكــاه ابــن المــذر عــن معــاذ و ابــن الزبیــ

وابن سیرین وحبیب بن أبى ثابت ثم قال ابن المنذر: وهـذا أصـح ولا حجـة لمـن 

قـــال بقتـــل الجماعـــة بالواحـــد، وقـــد ثبـــت عـــن ابـــن الزبیـــر مـــا قلنـــاه، وإذا اختلـــف 

  .)٣(الصحابة فسبیله النظر

  

  الرأى الراجح: 

تفــق مــع عمــوم آیــات هــو قــول القــائلین بوجــوب قتــل الجماعــة بالواحــد لأنــه ی

القصاص، ولأن قتل الجماعة بالواحد فیه ردع لجماعـات التخریـب والفسـاد فعـن 
                                                                                                                                        

ـــــدیات: ( ـــة فـــــى ســـــننه: فـــــى ال ) ٢/١٩٠)، والـــــدارمى فـــــى الـــــدیات: (٢/٨٨٨وابـــــن ماجــ

 ).٨/٣٩) والبیهقى فى السنن: (٤/٣٦٩: (وصححه الحاكم

، )٢٥١، ٢/٢٥٠) والجــامع لأحكــام القــرآن: (١/٦٤) یراجــع أحكــام القــرآن لابــن العربــى: (١(

 ).٢٤٤تفسیر آیات الأحكام: للدكتور أحمد محمد الحصرى: (صـ

) ٢٢٧، ١٢/٢٢٦) أخرجـــــه البخـــــارى: فـــــى الـــــدیات بـــــاب إذا أصـــــاب قـــــوم مـــــن رجـــــل: (٢(

 .)١٨٣، ١٠/١٨٢السنة: (والبغوى: فى شرح 

)، تفسـیر ابـن ٢٥٣، ٢/٢٥٢) الجـامع لأحكـام، القـرآن (١/١٩٠) یراجع: معـالم التنزیـل: (٣(

 .) بتصرف١/١٨٤(كثیر: 



  
 
 

  
} ١٧٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

قال " لو أن أهـل السـماء وأهـل الأرض  أبى سعید وأبى هریرة عن رسول االله 

اشـــتركوا فـــى دم مـــؤمن لأكـــبهم االله فـــى النـــار رواه الترمـــزى وقـــال حـــدیث حســـن 

  .)١(غریب

رة، ونــیلهم عقوبتهــا، یســتوجب علــیهم جمیعــاً وإســقاطهم فــى النــار فــى الآخــ

  القود فى الدنیا.

، وَابْــنُ سِــیرِینَ،  بَیْــرِ، وَالزُّهْــرِيُّ ــدَّلِیلِ ابْــنُ الزُّ ــذَا ال ــذَا مُتَمَسِّــكًا بِهَ ــنْ قَــالَ بِهَ وَمِمَّ

رِ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي وَحَبِیبُ بْنُ أَبِي ثاَبِتٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَرَبِیعَةُ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ الْمُنْذِ 

بَیْـرِ، وَابْـنِ سِـیرِینَ،  مُوسَى، عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، وَرُوِيَ عَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ، وَابْـنِ الزُّ

وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُ یُقْتَلُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَیُؤْخَذُ مِنَ الْبَـاقِینَ حِصَصُـهُمْ مِـنَ الدِّیَـةِ ؛ لأَِنَّ كُـلَّ 

مِنْهُمْ مُكَافِئٌ لَهُ، فَلاَ تُسْتَوْفَى أَبْدَالٌ بِمُبْدَلٍ وَاحِدٍ، كَمَا لاَ تَجِبُ دِیَاتٌ لِمَقْتُولٍ  وَاحِدٍ 

  .»الْمُغْنِي«وَاحِدٍ، كَمَا نَقَلَهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا ابْنُ قُدَامَةَ فِي 

، وَقَوْلِـهِ: وَكَتَبْنَـا عَلَـیْهِمْ ]١٧٨ \ ٢وَقَالُوا مُقْتَضَى قَوْلِهِ تَعَـالَى: الْحُـرُّ بِـالْحُرِّ [

فِیهَــا أَنَّ الــنَّفْسَ بِــالنَّفْسِ، أَنَّــهُ لاَ یُؤْخَــذُ بِــالنَّفْسِ أَكْثــَرُ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، قَــالُوا: وَلأَِنَّ 

التَّفَـاوُتَ التَّفَاوُتَ فِـي الأَْوْصَـافِ یَمْنَـعُ الْقِصَـاصَ، بِـدَلِیلِ عَـدَمِ قَتْـلِ الْحُـرِّ بِالْعَبْـدِ، وَ 

  .فِي الْعَدَدِ أَوْلَى

ــلِ  ــلَ جَمَاعَــةٍ بِوَاحِــدٍ، وَعَــدَمِ قَتْ ــةَ مَــعَ مَــنْ أَوْجَــبَ قَتَ ــنُ الْمُنْــذِرِ: لاَ حُجَّ وَقَــالَ ابْ

مَامِ أَحْمَدَ    .الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ رِوَایَةٌ عَنِ الإِْ

مَــــامِ أَحْمَــــدَ،  وَایَــــةُ الْمَشْــــهُورَةُ عَــــنِ الإِْ ــــةِ الثَّلاَثــَــةِ: أَنَّــــهُ یُقْتَــــلُ وَالرِّ وَمَــــذْهَبُ الأَْئِمَّ

الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، وَقَدْ ثبََتَ عَنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ أَنَّـهُ قَتَـلَ سَـبْعَةً بِوَاحِـدٍ، وَقَـالَ: 

 -ذَلِـــكَ عَـــنْ عَلِـــيٍّ لَـــوْ تَمَـــالأََ عَلَیْـــهِ أَهْـــلُ صَـــنْعَاءَ لَقَتَلْـــتُهُمْ بِـــهِ جَمِیعًـــا، وَرُوِيَ نَحْـــوُ 

 اللَّهُ عَنْهُ 
َ
ـا ذَبَحُـوا عَبْـدَ  -رَضِي فَإِنَّهُ تَوَقَّفَ عَنْ قِتـَالِ الْحَرُورِیَّـةِ حَتَّـى یُحْـدِثوُا، فَلَمَّ

ــاةُ، وَأُخْبِــرَ عَلِــيٌّ بِــذَلِكَ قَــالَ: اللَّــهُ أَكْبَــرُ نَــادُوهُمْ أَنْ  اللَّــهِ بْــنَ خَبَّــابٍ، كَمَــا تــُذْبَحُ الشَّ

خْرِجُوا إِلَیْنَا قَاتِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِبَّابٍ، فَقَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ، ثـَلاَثَ مَـرَّاتٍ، فَقَـالَ عَلِـيٌّ أَ

لأَِصْــحَابِهِ: دُونَكُــمُ الْقَــوْمَ، فَمَــا لَبِــثَ أَنْ قَــتَلَهُمْ عَلِــيٌّ وَأَصْــحَابُهُ، نَقَلَــهُ الْقُرْطُبِــيُّ عَــنِ 

  » سُنَنِهِ «فِي  الدَّارَقُطْنِيِّ 

وَیَزِیدُ قَتْلَ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، وَأَبِي هُرَیْـرَةَ أَنَّ 

ــوْ أَنَّ أَهْــلَ السَّــمَاءِ، وَأَهْــلَ الأَْرْضِ اشْــتَرَكُوا فِــي دَمِ «قَــالَ:  -  -رَسُــولَ اللَّــهِ  لَ

                                                           

 .فى الترهیب من قتل النفس .)٣/٢٠٢) ذكره الإمام المنذرى فى الترغیب والترهیب: (١(



  
 
 

  
} ١٧٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ـــبَّهُمُ ا ـــارِ مُـــؤْمِنٍ لأََكَ ـــي النَّ ـــهُ عَنْـــهُ  .»للَّـــهُ فِ : حَـــدِیثٌ غَرِیـــبٌ، نَقَلَ ـــالَ فِیـــهِ التِّرْمِـــذِيُّ قَ

  .الْقُرْطُبِيُّ 

نَحْــوَهُ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ مَرْفُوعًــا، وَزَادَ: » السُّــنَنِ الْكُبْــرَى«وَرَوَى الْبَیْهَقِــيُّ فِــي 

: -  -أَبِي هُرَیْرَةَ، عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ  ، وَرَوَى الْبَیْهَقِيُّ أَیْضًا عَنْ »إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ «

 اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ مَكْتُوبًـا «
َ
مَنْ أَعَـانَ عَلَـى قَتْـلِ مُسْـلِمٍ بِشَـطْرِ كَلِمَـةٍ لَقِـي

  .»بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 

نِ عَبَّـــاسٍ، وَبِـــهِ قَـــالَ سَـــعِیدُ بْـــنُ الْمُسَـــیَّبِ، وَرُوِيَ عَـــنِ الْمُغِیـــرَةِ بْـــنِ شُـــعْبَةَ، وَابْـــ

  وَالْحَسَنُ، 

  .الأقوال فى قبول الدیة من قاتل العمد

اختلف أهل العلم فى أخذ الدیة من قاتل العمد فقالـت طائفـة: ولـى المقتـول 

  .بالخیار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدیة، وإن لم یرض القاتل

یب وعطــاء والحســن ورواه أشــهب عــن مالــك  یــروى هــذا عــن ســعید بــن المســ

  .وبه قال اللیث والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور

: " ألا إنكم معشـر وحجتهم حدیث أبى شریح الكعبى قال قال رسول االله 

خزاعة قتلتم هذا القتیل من هذیل وإنى عاقله فمن قُتل لـه بعـد مقـالتى هـذه قتیـل 

" لفــظ أبــى داود وقــال الترمــذى  )١(ا العقــل أو یقتلــوافأهلــه بــین خیــرتین أن یأخــذو 

  .حدیث حسن صحیح

والحــدیث نــص فــى موضــع الخــلاف، وأیضــاً عــن طریــق النظــر فإنمــا لزمتــه 

ولا تقتلـوا (الدیة بغیر رضاه، لأنه فرض علیه إحیاء نفسـه، وقـد قـال االله تعـالى: 

  .أنفسكم)

ـــهُ مِـــنْ أَخِیـــهِ شَـــيْءٌ   لَ
َ
ـــي ـــه دمـــه فـــى أحـــد .وقولـــه: {.. فَمَـــنْ عُفِ .} أى تـــرك ل

أى فعلـى صـاحب الـدم اتبـاع  )فاتبـاع بـالمعروف(التأویلات، ورضى منه بالدیة 

بالمعروف فى المطالبة بالدیة وعلى القاتل أداء إلیه بإحسان، من غیـر مماطلـة 

بِّكُـمْ وَرَحْمَـةٌ  .وتأخیر عـن الوقـت بلنـا أى أن مـن كـان ق.} .{.. ذَلِـكَ تَخْفِیـفٌ مِّـن رَّ

لم یفرض االله علیهم غیر النفس بالنفس، فتفضـل االله علـى هـذه الأمـة بالدیـة إذا 

  .رضى بها ولى الدم

                                                           

یرضـى بالدیـة: رقـم الحـدیث:  ) أخرجه أبو داود فى سننه: كتـاب الـدیات: بـاب ولـى العهـد١(

)٢/١٧٦): (٤٥٠٤(. 



  
 
 

  
} ١٨٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وذهـب آخـرون إلـى أنـه لـیس لـولى الـدم غیـر القصـاص، ولا یأخـذ الدیـة إلا 

إذا رضـــى القاتـــل وهـــذا قـــول آخـــر لمالـــك وهـــو المشـــهور عنـــه، وبـــه قـــال الثـــورى 

بَیِّـــعوالكوفیـــون واحـــتج أصـــحاب هـــذا الـــرأ حـــین  )١(ى بحـــدیث أنـــس فـــى قصـــة الرُّ

بالقصاص وقال:  قالوا " فلما حكم رسول االله  )٢(كسرت ثنیة المرأة رواه الأئمة

ـــم یخیـــر المجنـــى علیـــه بـــین  القصـــاص كتـــاب بـــاالله، القصـــاص كتـــاب بـــاالله " ول

القصـــاص والدیـــة ثبـــت بـــذلك أن الـــذى یجـــب بكتـــاب االله ســـبحانه وســـنة رســـوله 

  .)٣(مد هو القصاص، والأول أصح لحدیث أبى شریح المذكورفى الع الكریم 

 لَـهُ مِـنْ أقوال الأئمة فى معنى "مَن" و "عفى
َ
" فى قوله تعالى {.. فَمَنْ عُفِي

  .) سورة البقرة١٧٨.} الآیة (.أَخِیهِ شَيْءٌ 

  اختلف العلماء فى تأویل "مَن" و "عفى" على تأویلات: 

، والأخ و "عفى" تتضمن عافیاً وهو ولى الـدمأن "مَن" یراد بها القاتل  –أحدها 

هــو المقتــول، و "شــىء" هــو الــدم الــذى یعفــى عنــه، ویرجــع إلــى أخــذ الدیــة وهــذا 

والعفو فى هـذا القـول علـى  .قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء

والمعنــى: أن القاتــل إذا عفــى عنــه ولــى المقتــول عــن دم  .بابــه الــذى هــو التــرك

أســقط القصــاص فإنــه یأخــذ الدیــة ویتبــع بــالمعروف، ویــؤدى إلیــه القاتــل مقتولــه و 

  .بإحسان

أن "مَــن" یــراد بهــا الــولى و "عفــى" یُسِّــر لا علــى بابهــا فــى العفــو،  -الثــانى 

والأخ یراد به القاتل و "شىء" یراد به الدیة أى أن الولى إذا جنح إلى العفو عن 

وهـذا  .ن أن یعطیها أو یسلم نفسـهالقصاص على أخذ الدیة فإن القاتل مخیر بی

                                                           

 .)  هى عمة أنس بن مالك رضى االله عنه١(

ــل: ٢( ــاب الـــــــدیات: بـــــــاب إذا أصــــــاب قـــــــوم مـــــــن رجـــــ ـــــى كتـــــ ـــه الإمـــــــام البخـــــــارى فـ   )  أخرجـــ

) وأبــو داود فــى ســننه: ١٨٣، ١٠/١٨٢) والبغــوى فــى شــرح الســنة: (٢٢٧، ١٢/٢٢٦(

 ..)٢٠٢، ٢٠١/ ٣): (٤٥٩٥لحدیث: (كتاب الدیات: باب القصاص من السن: رقم ا

)، تفسـیر ١/١٨٤) بتصـرف، تفسـیرا بـن كثیـر: (٢٥٣، ٢/٢٥٢) الجامع لأحكام القرآن: (٣(

) "تفسیر آیات الأحكـام: للشـیخ محمـد ٢٣٩آیات الأحكام: د/أحمد محمد الخضرى: (صـ

 .)٥٣على السایس: (صـ



  
 
 

  
} ١٨١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وغیــر مالــك یقــول: إذا رضــى الأولیــاء بالدیــة فــلا خیــار للقاتــل بــل  .قــول مالــك

  .تلزمه، وروى هذا القول أیضاً عن مالك، ورجحه كثیر من أصحابه

  .وقال أبو حنیفة: إن معنى "عفى" بذل والعفو فى اللغة: البذل

معینـین الـذین نزلـت فـیهم الآیــة، وقـال قـوم: إن هـذه الألفـاظ فـى ال –الثالـث 

  .وتساقطوا الدیات فیما بینهم مقاصة

ومعنى الآیة عندهم: فمن فضـل لـه مـن الطـائفتین علـى الأخـرى شـىء مـن 

  .تلك الدیات ویكون  "عفى بمعنى" فضل

والحســـن فـــى الفضـــل بـــین دیـــة الرجـــل والمـــرأة  هـــو قـــول علـــى  –الرابـــع 

فاتبـاع بـالمعروف، و "عفـى" عنـدهما  والحر والعبد، أى من كان له ذلك الفضـل

  .بمعنى فُضِل

ـــــةٌ  -ى ـــــمْ وَرَحْمَ بِّكُ ـــــن رَّ ــــفٌ مِّ ـــــكَ تَخْفِیـ ــــه تعـــــالى: {.. ذَلِ ـــــى قولـ ـــــة.معن   .} الآی

  ) سورة البقرة.١٧٨(

كــان لأهــل التــوراة القتــل ولــم یكــن لهــم غیــر ذلــك، وأهــل الإنجیــل كــان لهــم 

فیفـاً لهـذه الأمـة، فمـن شـاء العفو ولم یكـن لهـم قـود ولا دیـة، فجعـل االله تعـالى تخ

  .قتل بمقتوله، ومن شاء أخذ الدیة عنه، ومن شاء عفا

شــرط وجوابــه، أى قتــل بعــد أخــذ الدیــة وســقوط  )(فمــن اعتــدى بعــد ذلــك فلــه

قال الحسن: كان الرجل فى الجاهلیة إذا قتل قتیلاً فر إلى  )فله عذاب ألیم(الدم 

لمقتول إنى أرضى بالدیة وأقبلها، بالدیة فیقول ولى ا فیصالحونقومه فیجئ قومه 

  .حتى یأمن القاتل ویخرج فیقتله ثم یرمى إلیهم بالدیة

  أقوال الفقهاء فیمن قتل بعد قبول الدیة:  

ــد قبـــــول الدیـــــة فقـــــال جماعـــــة مـــــنهم مالـــــك  اختلـــــف العلمـــــاء فـــــیمن قتـــــل بعـــ

والشافعى: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولى قتله وإن شاء عفى عنـه، وعذابـه 

وقال قتادة وعكرمة والسـدى وغیـرهم: عذابـه أن یقتـل البتـة ولا یمكـن  .الآخرة فى



  
 
 

  
} ١٨٢ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

مــن قتــل بعــد أخــذ  )١(: "لا أَعْفَــىالحــاكم الــولى مــن العفــو لمــا قالــه رســول االله 

  .")٢(الدیة 

  .وقال الحسن: عذابه أن یرد الدیة فقط ویبقى إثمه إلى عذاب الآخرة

  .)٣(ام یصنع ما یرىوقال عمر بن عبد العزیز أمره إلى الإم

  ) سورة البقرة.١٧٩.} الآیة (.معنى قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ  

كلام فصیح لما فیه من الغرابة إذ القصاص قتـل وتفویـت للحیـاة وقـد جعـل 

ظرفا للحیاة وفى تعریف القصـاص وتنكیـر الحیـاة بلاغـة بینـه لأن المعنـى ولكـم 

لــذى هــو القصــاص حیــاة عظیمــة لمنعــه عمــا كــانوا فــى هــذا الجــنس مــن الحكــم ا

  علیه من قتل الجماعة بالواحد متى اقتدروا فكان القصاص حیاة وأى حیاة !!!

أو نــوع مــن الحیــاة وهــى الحیــاة الحاصــلة بالارتــداع عــن القتــل لوقــوع العلــم 

بالقصـــاص مـــن القاتـــل، لأنـــه إذا هـــم بالقتـــل فتـــذكروا الاقتصـــاص ارتـــدع فســـلم 

  .تل وهو من القود فكان شرع القصاص سبب حیاة نفسینصاحبه من الق

ـــاب ــــى الألبـــ ــــن  )(یــــــا أولــ ـــــذراً مــ ــــون) القتــــــل حـ یــــــا ذوى العقــــــول (لعلكــــــم تتقــ

   .)٤(القصاص

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .لاكثر  ماله ولا استعفى ) أعفى: من عفى الشىء إذا كثر وزاد، وهذا دعاء علیه أى١(

) أخرجه أبو داود فى سننه: (كتـاب الـدیات: بـاب مـن یقتـل بعـد أخـذ الدیـة: رقـم الحـدیث: ٢(

 .) من حدیث جابر٣/١٧٧( :)٤٥٠٧(

) بتصـــرف، مـــدارج التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل: ٢٥٦– ٢/٢٥٣) الجـــامع لأحكـــام القـــرآن: (٣(

 .)١/١٠١للإمام النسفى: (

 .)١/١٠١(قائق التأویل: ) مدارج التنزیل وح٤(



  
 
 

  
} ١٨٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ا ا  

  م  

  :  قـــــال                       

                              

                           

        

ومناسبة عطـف  .]٤٤ائدة: عطفت جملة كتبنا على جملة أنزلنا التوراة [الم

هــذا الحكـــم علـــى مـــا تقـــدم أنهـــم غیـــروا أحكـــام القصـــاص كمـــا غیـــروا أحكـــام حـــد 

الزنى، ففاضلوا بین القتلى والجرحى، فلذلك ذیله بقوله: ومن لـم یحكـم بمـا أنـزل 

االله فأولئك هم الظالمون، كما ذیل الآیة الدالة على تغییر حكم حد الزنى بقوله: 

  .]٤٤زل االله فأولئك هم الكافرون [المائدة: ومن لم یحكم بما أن

والكتــب هنــا مجــاز فــي التشــریع والفــرض بقرینــة تعدیتــه بحــرف (علــى)، أي 

ـــالنفس، وهـــذا الحكـــم  ـــا علـــیهم فیهـــا، أي فـــي التـــوراة مضـــمون أن الـــنفس ب أوجبن

مسطور في التوراة أیضـا، كمـا اقتضـت تعدیـة فعـل كتبنـا بحـرف (فـي) فهـو مـن 

  قیقته، ومجازه.استعمال اللفظ في ح

وفي هذا إشـارة إلـى أن هـذا الحكـم لا یسـتطاع جحـده لأنـه مكتـوب والكتابـة 

تزید الكلام توثقا، كما فى قوله تعـالى: یـا أیهـا الـذین آمنـوا إذا تـداینتم بـدین إلـى 

  ]، وقال الحارث بن حلزة: ٢٨٢أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة [

كتوب علیهم هو المصـدر المسـتفاد وهل ینقض ما في المهارق الأهواء والم

والمصــــدر فــــي مثــــل هــــذا یؤخــــذ مــــن معنــــى حــــرف البــــاء الــــذي هــــو  .مــــن (أن)

  التعویض، أي كتبنا تعویض النفس بالنفس، أي النفس المقتولة

بالنفس القاتلة، أي كتبنا علیهم مساواة القصاص. وقد اتفق القراء على فتح 

هـــو عـــین هـــذه الجمـــل ولكـــن  همـــزة (أن) هنـــا، لأن المفـــروض فـــي التـــوراة لـــیس

  المعنى الحاصل منها وهو العوضیة والمساواة فیها.

عطفا على اسـم  -بالنصب -وقرأ الجمهور والعین بالعین وما عطف علیها

  .(أن)

. وذلـــك جـــائز إذا اســـتكملت (أن) خبرهـــا فیعتبـــر -بـــالرفع -وقـــرأه الكســـائي

  العطف على مجموع الجملة.



  
 
 

  
} ١٨٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

 .]٤٤الى: وتنسون أنفسكم في سورة البقرة [والنفس: الذات، كما في قوله تع

. والمراد بالنفس الأولى -بضم الهمزة وسكون الذال، وبضم الذال أیضا -والأذن

  نفس المعتدى علیه، وكذلك في والعین إلخ.

والباء في قوله: بالنفس ونظائره الأربعة باء العوض، ومدخولات البـاء كلهـا 

ي كــل منهــا محــذوف، هــو كــون خــاص أخبـار (أن)، ومتعلــق الجــار والمجــرور فــ

یــدل علیــه ســیاق الكــلام فیقــدر: أن الــنفس المقتولــة تعــوض بــنفس القاتــل والعــین 

المتلفــة تعــوض بعــین المتلــف، أي بإتلافهــا وهكــذا الــنفس متلفــة بــالنفس والعــین 

  مفقوءة بالعین، والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصلومة بالأذن.

داخلــــة علــــى عضــــو المجنــــي علیــــه، ولام التعریــــف فــــي المواضــــع الخمســــة 

ومجـــرورات البـــاء الخمســـة علـــى أعضـــاء الجـــاني. والاقتصـــار علـــى ذكـــر هـــذه 

الأعضـــاء دون غیرهـــا مـــن أعضـــاء الجســـد كالیـــد والرجـــل والإصـــبع لأن القطـــع 

یكون غالبا عند المضاربة بقصد قطع الرقبة، فقد ینبـو السـیف عـن قطـع الـرأس 

ن أو أنـف أو أذن أو سـن. وكـذلك فیصیب بعض الأعضاء المتصلة به مـن عـی

  عند المصاولة لأن الوجه یقابل الصائل، قال الحریش بن هلال: 

.. وجوهــــا لا تعــــرض للطــــام وقولــــه: والجــــروح .نعــــرض للســــیوف إذا التقینــــا

قصاص أخبر بالقصاص عن الجـروح علـى حـذف مضـاف، أي ذات قصـاص. 

یقاص الجاني، وقصاص مصدر قاصه الدال على المفاعلة، لأن المجني علیه 

والجــاني یقــاص المجنــي علیــه، أي یقطــع كــل منهمــا التبعــة عــن الآخــر بــذلك. 

ویجــوز أن یكــون قصـــاص مصــدرا بمعنــى المفعـــول، كــالخلق بمعنــى المخلـــوق، 

ـــــوص بعضــــــها بــــــبعض. والقصــــــاص:  والنصــــــب بمعنــــــى المنصــــــوب، أي مقصـ

دا. المماثلــة، أي عقوبــة الجــاني بجــراح أن یجــرح مثــل الجــرح الــذي جنــى بــه عمــ

والمعنــى إذا أمكــن ذلــك، أي أمــن مــن الزیــادةعلى المماثلــة فــي العقوبــة، كمــا إذا 

جرحــه مأمومــة علــى رأســه فإنــه لا یــدري حــین یضــرب رأس الجــاني مــاذا یكــون 

  مدى الضربة فلعلها تقضي بموته فینتقل إلى الدیة كلها أو بعضها.

لأن المقصود  وهذا كله في جنایات العمد، فأما الخطأ فلم تتعرض له الآیة

  أنهم لم یقیموا حكم التوراة في الجنایة.

 -بالنصــــب -وقــــرأ نــــافع، وحمــــزة، وعاصــــم، وأبــــو جعفــــر، وخلــــف والجــــروح

وقــرأه ابــن كثیــر، وابــن عــامر، وأبــو عمــرو، والكســائي،  .عطفــا علــى اســم (أن)



  
 
 

  
} ١٨٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

على الاستئناف، لأنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل حكم  -بالرفع -ویعقوب

  ء.قطع الأعضا

وفائدة الإعلام بمـا شـرع االله لبنـي إسـرائیل فـي القصـاص هنـا زیـادة تسـجیل 

  )١(مخالفتهم لأحكام كتابهم.

معنى قوله عز وجل: { وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِـالنَّفْسِ وَالْعَـیْنَ بِـالْعَیْنِ 

  نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ }وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّ 

وكتبنا علـى هـؤلاء الیهـود الـذین یحكمونـك، یـا محمـد، وعنـدهم التـوراة فیهـا  

  حكم االله.

ویعني بقوله: "وكتبنا"، وفرضنا علیهم فیهـا أن یحكمـوا فـي الـنَّفس إذا قتلـت 

  نفسًا بغیر حق "بالنفس"، یعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.

ــول: وفرضــــنا علــــیهم فیهــــا أن یفقــــأوا العــــین التــــي فقــــأ "والعــــین بــــ العین"، یقــ

صــاحبها مثلَهــا مــن نفــس أخــرَى بــالعین المفقــوءة ویجــدع الأنــف بــالأنف وتقطــع 

  الأذن بالأذن وتقلع السنّ بالسنّ ویُقْتَصَّ من الجارِح غیره ظلمًا للمجروح. 

زیـة منـه لـه عـن الیهـود وتع وهذا إخبـار مـن االله تعـالى ذكـره لنبیـه محمـد 

عــن كفــر مــن كفــر مــنهم بــه بعــد إقــراره بنبوتــه، وإدبــاره عنــه بعــد إقبالــه، وتعریــفٌ 

منه له جراءتهم قدیمًا وحدیثًا على ربِّهـم وعلـى رسـل ربِّهـم، وتقـدُّمهم علـى كتـاب 

  االله بالتحریف والتبدیل.

یقـــول تعـــالى ذكـــره: وكیـــف یرضـــى هـــؤلاء الیهـــود، یـــا محمـــد، بحكمـــك، إذا 

ون بهـا أنهـا كتـابي ووحیـي إلـى رسـولي جاءوا یحكم ونك وعندهم التوراة التـي یقـرُّ

، فیهـا حكمـي بـالرجم علــى الزنـاة المحصـنین، وقضـائي بیـنهم أن مــن موسـى 

قتَل نفسًا ظلمًا فهو بها قَوَدٌ، ومن فقأ عینًا بغیر حق فعینه بها مفقوءة قِصَاصًا، 

نّه بها مقلوعة، ومن جرح غیره ومن جدع أنفًا فأنفه به مجدوع، ومن قلع سن�ا فس

جرحًا فهو مقتصٌّ منـه مثـل الجـرح الـذي جرحـه، ثـم هـم مـع الحكـم الـذي عنـدهم 

فـــي التـــوراة مـــن أحكـــامي، یتولـــون عنـــه ویتركـــون العمـــل بـــه، یقـــول: فهـــم بتـــرك 

  حكمك، وبسخط قضائك بینهم، أحرَى وأولَى.

                                                           
» تحریر المعنى السدید وتنویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد«التحریر والتنویر  )١

نشــر: الـدار التونســیة للنشــر    .) بتصـرف٦/٢١٣للشـیخ الطــاهر بـن عاشــور التونســي (

 هـ.  ١٩٨٤تونس سنة النشر:  -



  
 
 

  
} ١٨٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ســاؤهم، إذا والقصــاص یســتوي فیــه أحــرار المســلمین فیمــا بیــنهم، رجــالهم ون

كان في النفس وما دون النفس ویستوي فیـه العبیـد رجـالهم ونسـاؤهم فیمـا بیـنهم، 

إذا كــان عمــدًا فــي الــنفس ومــا دون الــنفس وَكَتَبْنــا عَلَــیْهِمْ فِیهــا، أي: أوجبنــا علــى 

بني إسرائیل في التوراة، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یعني: من نفس القاتل بنفس المقتول 

ـــالأَْنْفِ، یجـــدع بـــه، وَالأُْذُنَ وفـــاء ی ـــفَ بِ ـــالْعَیْنِ، تفقـــأ بهـــا، وَالأَْنْ قتـــل بـــه، وَالْعَـــیْنَ بِ

بِالأُْذُنِ، تقطع بها، قال ابن عباس: أخبر اللّه تعالى بحكمه في التوراة وهو: أن 

الـــنفس بـــالنفس واحـــدة بواحـــدة إلـــى آخرهـــا، فمـــا بـــالهم یخـــالفون فیقتلـــون بـــالنفس 

بــالعین العینــین، وخفّــف نــافع الأذن فــي جمیــع القــرآن وثقلهــا ( النفســین، ویفقــأون

، تقلــع بهــا وســائر الجــوارح قیــاس علیهــا فــي القصــاص،  الآخــرون، وَالسِّــنَّ بِالسِّــنِّ

وَالْجُــرُوحَ قِصــاصٌ، فهــذا تعمــیم بعــد تخصــیص، لأنــه ذكــر العــین والأنــف والأذن 

قتصـــاص منـــه كالیــــد والســـن، ثـــم قـــال: وَالْجُـــرُوحَ قِصــــاصٌ، أي: فیمـــا یمكـــن الا

ــا مــا لا یمكــن الاقتصــاص فیــه مــن كســر عظــم أو  والرجــل واللّســان ونحوهــا وأمّ

جــــرح لحــــم كالجائفــــة ونحوهــــا فــــلا قصــــاص فیــــه، لأنــــه لا یمكــــن الوقــــوف علــــى 

  )١(نهایته.

  

  مرجع الضمیر فى قوله تعالى: {  كَفَّارَةٌ لَهُ }

  قال بعضهم: عنى بذلك المجروحَ ووليَّ القتیل. 

آخــرون: عنــى بــذلك الجــارحَ. وقــالوا: معنــى الآیــة: فمــن تصــدق بمــا وقــال 

وجــب لــه مــن قَــود أو قصــاصٍ علــى مــن وجــب ذلــك لــه علیــه، فعفــا عنــه، فعفــوه 

ذلك عن الجاني كفّارة لذنب الجاني المجرم، كما القِصاص منه كفَّارة له. قـالوا: 

ك عنـدي بالصـواب، وأولـى القـولین فـي ذلـ.فأما أجْر العافِي المتصدِّق، فعلـى االله

ـــولُ مــــن قــــال: عنــــي بــــه: "فمــــن تصــــدّق بــــه فهــــو كفــــارة لــــه"، المجــــروحَ  فــــلأن  ق

تكون"الهاء" في قوله: "له" عائدةً على"مَنْ"، أولى من أن تكـون مِـنْ ذِكْـر مـن لـم 

إذ الصـدقة هـي المكفِّـرة ذنــبَ یجـر لـه ذكـر إلا بـالمعنى دون التصـریح، وأحـرَى، 

                                                           

حمـد شـاكر نشـر: مؤسسـة الرسـالة ) بتصرف.  بتحقیق: أحمـد م١٠/٣٥٨تفسیر الطبرى ( ١)

 ٧، ٦/ ١٢م، التفسیر الكبیر للإمـام فخـر الـرازى  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

 المكتبة التوفیقیة القاهرة.



  
 
 

  
} ١٨٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

صاحبها دون المتصدَّق علیه في سائر الصدقات غیر هـذه، فالواجـب أن یكـون 

  )١(سبیلُ هذه سبیل غیرها.

  و"التصدق"، في هذا الموضع، بالدم، العفو عنه. 

هِ عَـنْ بَنِـي فى قوْلهُ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِـهِ فَهـُوَ كَفَّـارَةٌ لَـهُ هُـوَ مِـنْ بَقِیَّـةِ مَـا أَخْبَـرَ بِـ

إِسْرَائِیلَ، فَالْمُرَاد ب فَمَنْ تَصَدَّقَ مَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُمْ، وَضَمِیرُ بِهِ عَائِدٌ إِلَى مَا دَلَّتْ 

ــهُ، أَيْ  ــالْحَقِّ الَّــذِي لَ ــخْ، أَيْ مَــنْ تَصَــدَّقَ بِ ــالنَّفْسِ إِلَ ــهِ بِ ــاءُ الْعِــوَضِ فِــي قَوْلِ ــهِ بَ عَلَیْ

  . تَنَازَلَ عَنِ الْعِوَضِ 

  وَضَمِیرُ لَهُ عَائِد إِلَى فَمَنْ تَصَدَّقَ. وَالْمُرَادُ مِنَ التَّصَدُّقِ الْعَفْوُ، 

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، أي: بالقصاص فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قیل: الهاء في له كنایة عن 

المجــروح وولــي القتیــل، أي: كفــارة للمتصــدق وهــو قــول عبــد اللّــه بــن عمــرو بــن 

  سن والشعبي وقتادة.العاص والح

مــن : «عــن عبــادة بــن الصــامت رضــي اللّــه عنــه قــال: قــال رســول اللّــه  

  )٢(».تصدّق من جسده بشيء كفّر اللّه عنه بقدره من ذنوبه

وقال جماعة: هي كنایة عـن الجـارح والقاتـل، یعنـي: إذا عفـا المجنـى علیـه 

كمـا أن القصـاص  من الجاني فعفوه كفارة لذنب الجاني لا یؤاخذ به فـي الآخـرة،

  ،  كفارة له، فأمّا أجر العافي فعلى اللّه 

وقیـــل: الهـــاء للجـــارح، والمعنـــى: إن تَصَـــدَّق المجـــروح علـــى الجـــارح بـــإِرْش 

  .جُرحِه، فالصدقة كفارة للجارح، لیس یبقى علیه ذنب من الجرح

قــال زیــد بــن أســلم: " إِنْ عَفــا عنــه، أو اقــتص منــه، أو قَبــل منــه الدیــة فهــو 

ة له "، أي: للفاعـل، وفـي هـذا القـول بُعْـدٌ، لأنـه لـم یَجْـرِ ذكـر للجـارح، وإنمـا كفار 

جرى ذِكرُ المجروحِ في (" مَنْ ")، فالهاء تعود علیه أَوْلى، وهو اختیار الطبري، 

  .قال: ولأَنّ المعهود أن التكفیر إنّما یكون للمتصدِّق دون المتصدَّق علیه

ح، وفي (لَهُ) للجارح، أي: مَن تصـدق بمـا وقیل: الهاء في (بِهِ) لإرش الجر 

وجب له من الإرش والدیة {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}، أي: فذلك الفعلُ كفارةٌ للجارح والقاتل 

  .في حُكم الدنیا، و (مَن) اسم للمجروح (أو لولي) المقتول

                                                           

 المرجع السابق.  ١)
) قــال الهیثمــى: رواه عبــد االله بــن أحمــد ٦/٣٠٢أخرجــه الطبرانــى كمــا فــى مجمــع الزوائــد ( )٢

 ال الصحیحوالطبرانى ورجال المسند رج



  
 
 

  
} ١٨٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وقیــل: (" مَــن ") اســم للقاتــل والجــارح، والهــاء فــي (بــه) تعــود علــى القتــل أو 

، والهـاء فـي (لـه) تعـود علـى القاتـل أي: مـن تصـدق بِبیـان أنـه هـو القاتـل الجرح

وهــو الجــارح، فــذلك الإقــرار كفــارة للمُقِــرّ، لأنــه قــد أبــاح نفســه بــإقراره لأخــذ الحــدّ 

منــه، ورفــع الــتُّهم عــن النــاس قــال مجاهــد: إذا أصــاب الرجــلُ الرجــلَ بــأمر، ولــم 

ارة لــه، وقــد روي أن عــروة بــن یعــرف الفاعــل، فــاعترف الفاعــل، وأقــرّ، فهــو كفــ

فإن كان بعینك [بأس الزبیر أصاب عین رجل خطأً عند الركن فقال: أنا عروةُ، 

  )١(.فأنا] بها

  

  

  صفة هذا الاقتصاص

وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من العین ما فعل " علـي " بـن أبـي  

قُطناً، ثم أخـذ  طالب: وهو أنه أمر بِمِرْآةٍ فَأحْمِیَتْ، ثم وضع على العین الأخرى

  .فأدناهما من عینه حتى سال إنسانُ عینه .المِرآة بكلبتین

وإذا ضرب رجل عین رجل فأذهب بعض بصـره وبقـي بعـض، فـالحكم فیهـا 

: أن تُعْصَــب عینُــه الصــحیحة، ویعطــى -علــى مــا فعــل علــي بــن أبــي طالــب  -

م یرجــع رَجُــلٌ بیضــة ویــذهب " بهــا "، فحیــث مــا انتهــى بصــر المضــروب عُلِّــمَ، ثــ

فیغطّي عینه، وتكشف الأخرى، ثم یذهب الرجل بالبیضة فحیث ما انتهى بصر 

المضـــروب علـــم، ثـــم یحـــوّل المضـــروب فیفعـــل بـــه مـــن ناحیـــة أخـــرى فـــي عینیـــه 

جمیعـــاً مثـــل ذلـــك، ویكـــال الموضـــعان فـــإذا اســـتویا نظـــر مـــا بـــین امتـــداد نظــــر 

مالــــك الصــــحیحة والســــقیمة، فیعطــــي مــــن مــــال الضــــارب بقســــطه، وبــــذلك قــــال 

  .والشافعي

  .ولو فقأ أَعْورُ عین صحیح: فقیل: لا قود علیه، وعلیه الدیة

                                                           
) بتصـرف، ٣/٦٢معالم التنزیل  لمحیي السنة، أبو محمـد الحسـین بـن مسـعود البغـوي  (  )١

ســلیمان مســلم  -عثمــان جمعــة ضــمیریة  -حققــه وخــرج أحادیثــه محمــد عبــد االله النمــر 

م،  ١٩٩٧ -هـــــ  ١٤١٧الحــــرش. نشــــر: دار طیبــــة للنشــــر والتوزیــــع الطبعــــة: الرابعــــة، 

 ).٦/٢١٣تحریر والتنویر (وال ،١٢/٧التفسیر الكبیر 



  
 
 

  
} ١٨٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وقیــل علیــه القصــاص، وهــو قــول علــي بــن  .روي ذلــك عــن عمــر و عثمــان

وقال مالك: إن شاء فقأ عینه، وإن شاء أخذ دیـة  .أبي طالب، وبه قال الشافعي

  .عین أعْوَر كاملة

ولــو كســره  .یــة، وهــو قــول ســائر العلمــاءوإذا أُوْعِــبَ جَــدْعُ الأنــفِ، ففیــه الد

فــلا  -فبــرأ علــى غیــر عــثم  -عمـداً لكــان فیــه القــود عنــد مالــك، وإذا كسـره خطــأ 

وكـذلك قـال: (ابـن)  .شيء فیه عند مالك، وإن برأ على عَثْمٍ، ففیه اجتهاد الإمام

ففیــه الدیــة كاملــة  -أو مــن العظــم  -القاســم إن خَــرّم أنفــه: وإذا قطــع مــن أصــله 

  .وإذا أفسد الخیاشیم فانكسرت حتى " لا " یتنفس، ففیها الاجتهاد .-مالك عند 

وأما السن: فجاء من الخبر من أنه أقـاد مـن السـن، وأنـه قـال: و فـي السـن 

  خمس من الإبل. وظاهر النص القصاص؛ 

ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في السن بخمس من الإبل أي: 

لزبیــر والزهــري وقتــادة ومالــك والشــافعي والثــوري ســن كانــت، وبــه قــال عــروة بــن ا

  .وغیرهم

 -وروي عن عمر أنه حكم فیمـا أقبـل مـن الفـم الثنایـا والرباعیـات والأنیـاب 

بخمـــس فـــرائض فـــي كـــل ســـن.  وقضـــى فـــي الأضـــراس (ببعیـــر بعیـــر)، وقضـــى 

ـــد إذا أصــــیب الفـــم كلــــه عنــــد  .معاویـــة فــــي الضـــرس بخمــــس فـــرائض فالدیــــة تزی

  عمر  معاویة، وتنقص عند

وإذا اسودت السن من ضربة أو جنایة، فقد تم عقلها عند مالك وغیره، لأن 

  .جمالها قد ذهب، فإن طرحت بعد ذلك، كان فیها عقلها، لأن منفعتها قد ذهبت

  وروي عن عمر أنها إذا اسودت ففیها ثلث دیتها. 

الطول (عن ما) هو مثلها، فیؤخذ من الجاني بقدر ما نقصـت، هـذا مـذهب 

والشــافعي وغیرهمــا. وقــال مالــك: لأولیــاء الصــبي أن یضــعوا عقلهــا، فــإن مالــك 

  نبتت ردوها على أهلها.

  .وقیل: في ذلك حكومة

وإذا أخـذ الكبیــر دیـة ســنه ثـم نبتــت، فــلا یـرد مــا أخـذ عنــد مالـك، لأنــه أخــذه 

  .واختلف في ذلك قول الشافعي .بحق. وقال أصحاب الرأي: یرد ما أخذ

  .طت، أخذ صاحبها إرشها تاماً ولو جنى علیها آخر فسق
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ولو قلعت سن قوداً ثم أخذها صاحبها فردها فالتحمت، فلا شيء علیه عند 

ابن المسیب، وهو قول عطـاء، وقـال: لـیس لـه أن یردهـا ثانیـة، وإن ردهـا، أعـاد 

  .كل صلاة صلاها وهي علیه، ویَجْبُره السلطان على قلعها مرة أخرى

انیــة، لأن القصــص للشَّــیْن، فــلا بــد مــن وكــذلك قــول الثــوري وغیــره: تقلــع ث

  قلعها.

وقـــال مالـــك فـــي قصـــاص الأســـنان: " الثنیـــة بالثنیـــة "، والرباعیـــة بالرباعیـــة 

  .والسفلى بالسفلى

ولا تقاد سن إلا بمثلها في موضعها، فإن لم یكن له مثل الذیولو قلعت سن 

ذا عـادت رجل فداواها وردها فالتحمت، فلا شيء فیهـا علـى الجـاني عنـد مالـك إ

  .وقال الشافعي: لا یسقط عن الجاني شيء مما وجب علیه .كهیئتها

حكومـــة، وهـــو قـــول الثـــوري  -عنـــد مالـــك  -وفـــي الســـن الزائـــدة إذا قلعـــت 

  السمع ففیهما الاجتهاد، هذا قول مالك.

ــــب، اغتفــــــل  ـــادعى المضـــــروب أن ســـــمعه ذهـ ــــلاً فـــ فـــــإن ضـــــرب رجـــــل رجـ

لم یقبل قوله، وإن لم یجب، المضروب وصیح به، فإن أجاب جواب من یسمع، 

أحلف باالله: لقد صممت ومـا وجـدت الصـمم إلا منـذ ضـربت، فـإذا حلـف أعطـي 

  عقله كاملاً.

وفــي اللســان الدیــة. فــإن قطــع بعضــه، نظــر مــا نقــص مــن مخــارج الحــروف مــن 

بمقـدار مـا ذهـب مـن  -مـن الدیـة  -ثمانیة وعشـرین حرفـاً، فیكـون علـى الفاعـل 

  .كلامه

ود عنــد مالــك، وروي عنــه أنــه قــال: فیــه القــود إن كــان ولــیس فــي اللســان قــ

  .یستطاع القود منه

  .وفي لسان الأخرس حكومة عند مالك والشافعي وأهل العراق وغیرهم

  وقال النخعي: فیه الدیة كاملة، وقال قتادة: فیه ثلثا الدیة. 

  وفي ذهاب الصوت الدیة عند جماعة من الفقهاء، وقیل: فیه حكم.

ـــدین وفـــي كـــل اثنـــین  مـــن الإنســـان الدیـــة كاملـــة فـــي الأذنـــین والشـــفتین والی

  والرجلین ونحو ذلك.

وعن زید بن ثابت أن في الشفة السفلى ثلثـي الدیـة، وفـي العلیـا الثلـث قـول 

  .ابن المسیب والزهري
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وقال غیـره: إن أنبتـت فـلا شـيء فیهـا،  .وفي اللحیة حكومة عند ابن القاسم

  .وإن لم تنبت ففیها الدیة

  .ف الحاجبین وأشفار العینین حكومة عند مالك " وإن لم تنبت "وفي نت

والأصــابع إذا زالــت مــن الكــف ففیهــا عقــل الیــد. وفــي الیــد مــن المنكــب دیــة 

ومـــا كـــان مـــن ذلـــك خطـــأ، حملتـــه العاقلـــة، ومـــا كـــان عمـــداً ففیـــه  .الیـــد لا غیـــر

  .القصاص

ـــد تـــم عقلهـــا، فـــإن كـــان الضـــرب: وإذا   شـــلت وإذا شـــلت الیـــد أو الرجـــل فق

الأصـــابع تمـــت دیتهـــا، فـــإن قطعـــت الشـــلاء أو الأصـــبع الأشـــل، فإنمـــا فـــي ذلـــك 

قطعت یده  -ناقصة منها أصبع  -ومن قطع ید رجل  .حكومة في مال الجاني

فإن كانت الید تنقص أصـبعین  .ولا یسأل عن نقص الأصبع، أي: أصبع كانت

  .أو ثلاثة، لم یقطع ید الجاني، ولكن علیه العقل في ماله

قطــع مــن یــد رجــل أصــبعین ومــا یلیهمــا مــن الكــف فــي ضــربة واحــدة،  ومــن

  .وجب علیه خمساً دیة الكف

  ومن قطع كفاً لا أصابع فیها، ففیها حكومة.

إذا  -، فعلیه العقل مثل عقل العمـد -ولا یمین له  -ومن قطع یمین رجل 

  .من ماله -قُبلت

ه خطـــأ، ومــن أصــیب أصــبعه خطــأً، أو ذهبــت بـــأمر مــن االله، ثــم قطــع كفــ

  .فإنما له أربعة أخماس الدیة على العاقلة

  وكذلك إذا ذهبت الأنملة، ثم قطع الكف، إنما له حساب ما بقي 

  .وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ على عثم، وإن كان عمداً ففیه القصاص

  .أنه " جعل في الأصابع عشراً عشراً" وروي عن النبي 

  .ا على بعضوأصابع الید والرجل سواء، لا فضل لبعضه

وروي عن عمر أنه قضى في الإبهـام بثلاثـة عشـر، وفـي التـي تلیهـا بـاثني 

  .عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلیها بتسعة، وفي الخنصر بست

  .والأشهَر أنها سواء عشر عشر لكل واحدة

وفــي كــل أنملــة ثلــث دیــة الأصــبع إلا الإبهــام ففیهــا الثلثــان، فــي كــل أنملــة 

  نصف دیة الأصبع.

وروي عن مالـك أنـه قـال: فـي الإبهـام ثلاثـة أنامـل: الثالثـة مـع الكـف، ففـي 

  .كل واحدة ثلث دیة الأصبع كسائر الأصابع
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وروي عنه أنـه قـال: الإبهـام مفصـلان: فـي كـل مفصـل نصـف دیـة أصـبع، 

  وفي الثالثة التي تلي الكف حكومة، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع.

  .الید الشلاء والرجل الشلاء ثلث دیتها وعن عمر أنه جعل في

وقال ابن شهاب: فیها نصف دیتها، ومثله الأصبع الأشل، وقال الشافعي: 

  فیها حكومة 

  .وفي الذّكَر الدیةُ كاملة عند جمیع العلماء، وهو مروي عن النبي 

وفــرق قتــادة: فجعــل فــي الــذي لا یــأتي النســاء ثلــث الدیــة، وفــي الــذي یــأتي 

  .الدیة

لحشفة: الدیة كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ، وهو قول وفـي الـذّكَر وفي ا

وفـرق قتـادة: فجعـل  .الدیـةُ كاملـة عنـد جمیـع العلمـاء، وهـو مـروي عـن النبـي 

  .في الذي لا یأتي النساء ثلث الدیة، وفي الذي یأتي الدیة

وفــي الحشــفة: الدیــة كاملــة عنــد مالــك إذا قطعــت خطــأ، وهــو قــول الشــافعي 

  .وغیره

فــإن قطــع القضــیب بعــد الحشــفة ففیــه اجتهــاد عنــد مالــك، وینتظــر بــه حتــى 

ینظر ما یحدث علیه من قطعه. فإن قطع من طرف الحشفة، قیس مقـداره فیمـا 

بقي وكان بحساب ذلك، ولا یقاس ما بقي القضیب، لأن في الحشفة الدیة كاملة 

بیضــة  الدیــة كاملــة، وفــي العمــد القصــاص. وفــي -فــي خطــأ  -وفــي الأنثیــین 

  .واحدة نصف الدیة

وقــال ســعید بــن المســیب: فــي الیســرى ثلثــا الدیــة، لأن الولــد منهــا، وفــي الیمنــى 

  .الثلث

وإن قُطــع ذكــر رجــل وأنثیــاه، ففــي ذلــك دیتــان، وكــذلك إن قطعــا فــي وقتــین، 

  ففي كل واحد الدیة.

 .وفي ذكر الخَصِـيّ حكومـة عنـد مالـك، وفـي الدیـة " كاملـة " عنـد الشـافعي

  .تادة: فیه ثلث الدیةوقال ق

وفـــي كســـر العظـــام إذا كســـرت القصـــاص عنـــد مالـــك: الســـاق بالســـاق، ولا 

  .قصاص فیما فوقه، ولا في كسر ظهر ولا فخذ

  .ویجتهد الإمام في اللطمة عند مالك. و " قد " قیل: فیها القصاص

 .خمــس مــن الإبــل -وهــي الضــربة التــي توضــح العظــم  -وفــي الموضــحة 

والوجــه قــال مالــك: إنْ كانــت التــي فــي الوجــه تَشِــینهُ، زِیــدَ وهــي تكــون فــي الــرأس 

ولا  .ولیس موضحة البدن مثل موضحة الرأس والوجه .على الجاني بقَدْر شَیْنِها
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یعجل بأخذ الدیة من صاحب الموضحة حتـى ینظـر إلـى مـا یصـیر إلیـه أمرُهـا، 

  .فإن مات منها كان في ذلك قسامة

یعقــل جراحــات الخطــأ إلا بعــد البــرء، وإن وقــال مالــك: یقــاد مــن العمــد، ولا 

اقتص من الجـارح عمـداً فبـرأ، فـإن كـان جرحُـه مثـلَ جُـرح المَجـروح أوّلاً أو أكثـر 

فــلا شــيء علیــه لــلأول، وإن كــان فــي الأول عثــل وبــرأ المقــتص منــه علــى غیــر 

عَثَــلٍ، أو علــى عثــل دون عثــل الأول، اجتهــد الإمــام فــي الحكومــة علــى قــدر مــا 

مـــن اللَّحْـــيِ  -عنـــد مالـــك  -والموضـــحة فـــي الوجـــه  .المجـــروح الأول زاد شَـــیْنُ 

  .و لا تكون الموضحة في الأنف عند مالك .الأعلى فما فوقه خاصة

وروي  .حكومــة عنــد مالــك والشــافعي -فــي ســائر البــدن  -وفــي الموضــحة 

عــن أبــي بكــر وعمــر أن فیهــا نصــف عشــر دیــة ذلــك العضــو الــذي وقعــت فیــه، 

  .ضعیفوسند ذلك إلیهما 

وفي الهاشـمة  القـودُ عنـد مالـك إلا أن یخـاف منهـا فـلا یقـتص منهـا، وفیهـا 

وفي المُنَقّلة خمسَ عشرة من الإبل عند مالك وجماعة العلماء،  .عشر من الإبل

  .والمُنَقِّلَة: التي ینقل منها العظام .ولا قود فیها عند مالك والشافعي وغیرهما

ثلــث الدیــة، وهــو قــول  -أم الــدماغ وهــي التــي تصــل إلــى  -وفــي المأمومــة 

  .مالك وجماعة العلماء، ولا قود فیها عند مالك وأكثر العلماء

  ست:  -التي دون الموضحة  -والشجاج 

  .أولها: الدامیة: وهي التي تَدْمَى ولا یسیل دمها

  .ثم الدامعة: وهي التي یسیل دمها

ه قیـل: حَـرَصَ ثم الخارصـة: وهـي التـي تَحـرِص الجلـد أي تشـقه قلـیلاً، ومنـ

ارُ: إذا شَقّهُ    .الثوبَ القَصَّ

  .ثم الباضعة: وهي التي تشق الجلد وبعض اللحم

  .ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم أكثر من الباضعة

ثم السمحاق: وهـي التـي لـم یبـق بینهـا وبـین العظـم إلا قشـرة " رقیقـة " وكـل 

 -مِلْطــاة، وفــي جمیــع ذلــك قشــرة رقیقــة فهــي ســمحاقة، ویســمیها أهــل المدینــة: ال

  .حكومة -عند مالك والشافعي وغیرهما 



  
 
 

  
} ١٩٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وقــد حــد غیــرهم فــي كــل نــوع حــدا: قضــى زیــد بــن ثابــت ببعیــر فــي الدامیــة، 

وفي الدامعة بنصف بعیر، وفي الباضعة ببعیرین، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة، 

  .وفي السمحاق بأربعة أبعرة

أن فیهـــــا نصـــــف دیـــــة وروي عـــــن علـــــي فـــــي الســـــمحاق مثـــــل ذلـــــك، وروي 

  الموضحة، وروى مالك أن عمر وعثمان قضیا في الملطاء 

وفـي السـمحاق بنصــف الموضـحة، وكــان یـرى فیهــا حكومـة كســائرها  ورأى 

  .مالك: القصاص فیما دون الموضحة، مما ذكرنا إذا كان عمداً 

ولا  .، وبـه قـال مالـك وغیـرهوفي الْجَائِفَة ثلث الدیة، قضى به رسـول االله 

  .وفي الجائفة النافذة ثلثا الدیة .بین العمد والخطأ في الجائفة فرق

ــذا مـــذهب  ـــة، هـ ــدي المـــرأة نصـــف الدیـــة، وفیهمـــا جمیعـــاً الدیـــة كامل وفـــي ثـ

  الجمیع.

  .نصف الدیة عند مالك -إذا انقطع لبَنُها  -وفي الحُلْمة 

وعـــن زیـــد بـــن ثابـــت أن فیهـــا ثمـــن أو لـــولي  .وفـــي ثـــدي الرجـــل حكومـــة عنـــد مالـــك

  )١(.تیلالق

  معنى قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

ـــوَدِ الـــنفس القاتلـــة قِصاصًـــا   ومـــن لـــم یحكـــم بمـــا أنـــزل االله فـــي التـــوارة مـــن قَ

بالنفس المقتولة ظلمًـا. ولـم یفقـأ عـین الفـاقئ بعـین المفقـوء ظلمًـا، قِصاصًـا ممـن 

به بذلك في كتابه، ولكن أقاد من بعضٍ ولم یُقِدْ من بعض، أو قتل في  أمره االله

بعض اثنین بواحد، فإنّ من یفعل ذلك من"الظالمین" یعني: ممن جارَ عن حكم 

  االله، ووضع فعله ما فعل من ذلك في غیر موضعه الذي جعله االله له موضعًا.

  تصدیق التوراة لما جاء فى القرآن الكریم 

                                                           

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمـل مـن فنـون علومـه  ١)

 لأبى محمد مكي بن أبي طالـب حَمّـوش القیسـى بتحقـق: مجموعـة رسـائل جامعیـة بكلیـة 

ــة الشـــارقة، بإشـــراف أ.د: الشـــاهد البوشــــیخ -الدراســـات العلیـــا والبحـــث العلمـــي  ي جامعــ

جامعــة  -كلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة  -نشــر: مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة 

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الشارقة الطبعة: الأولى، 



  
 
 

  
} ١٩٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ـــةِ  لــم أَعْلَـــمْ   ــذِهِ الأُْمَّ كَمَـــا حَكَــى اللَّـــهُ (عَـــزَّ  ،خِلاَفًـــا: فِــي أَنَّ الْقِصَـــاصَ فِـــي هَ

): أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ بَیْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ.   »وَجَلَّ

یْنِ الْمُسْلِمَیْنِ: فِي النَّفْسِ، وَمَا « وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّ الْقِصَاصَ بَیْنَ الْحُرَّ

ا: مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي یُسْتَطَاعُ فِیهَا الْقِصَاصُ: بِـلاَ تَلَـفٍ یخَـاف علـى الْمُسْـتَقاد دُونَهَ 

  مِنْهُ: مِنْ مَوْضِعِ الْقَوَدِ 

سْــلاَمِ إِذْ جَــاءَتْ بِمُسَــاوَاةِ  ــكَ أَیْضًــا تأَْیِیــدُ شَــرِیعَةِ الإِْ ــنْ ذَلِ وَیَجُــوزُ أَنْ یُقْصَــدَ مِ

كَایُــلَ فِــي الــدِّمَاءِ الَــذِي كَــانَ فِــي الْجَاهِلِیَّــةِ وَعِنْــدَ الْیَهــُودِ. وَلاَ الْقِصَــاصِ وَأَبْطَلَــتِ التَّ 

ــرِیعَةِ بِشَــرِیعَةٍ أُخْــرَى یَزِیــدُهَا قَبُــولاً فِــي النُّفُــوسِ، وَیَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ  شَــكَّ أَنَّ تأَْیِیــدَ الشَّ

الْمَصْـلَحَةَ مُلاَزِمَـةٌ لَـهُ لاَ تَخْتَلِـفُ بِـاخْتِلاَفِ  ذَلِكَ الْحُكْـمَ مُـرَادٌ قَـدِیمٌ لِلَّـهِ تَعَـالَى، وَأَنَّ 

ـــرِیفِ  ـــزَلْ فِـــي نُفُوسِـــهِمْ حَـــرَجٌ مِـــنْ مُسَـــاوَاةِ الشَّ الأَْقْـــوَامِ وَالأَْزْمَـــانِ، لأَِنَّ الْعَـــرَبَ لَـــمْ یَ

ـــأَرُ  ـــعِیفَ فِـــي الْقِصَـــاصِ، كَمَـــا قَالَـــتْ كَبْشَـــةُ أُخْـــتُ عَمْـــرو بـــن معـــد یكـــرب تَثْ الضَّ

  أَخِیهَا عَبْدِ االله بن معد یكرب: بِ 

  )١(.. بَوَاءً وَلَكِنْ لاَ تَكَایُلَ بِالدَّمِ .فَیقْتل جبرا بامرىء لَمْ یَكُنْ لَهُ 

تُرِیدُ: رَضِینَا بِأَنْ یُقْتَلَ الرَّجُـلُ الَّـذِي اسْـمُهُ (جَبْـرٌ) بِـالْمَرْءِ الْعَظِـیمِ الَّـذِي لَـیْسَ 

ــهُ، وَلَكِــنَّ الإِْ  سْــلاَمَ أَبْطَــلَ تَكَایُــلَ الــدِّمَاءِ. وَالتَّكَایُــلُ عِنْــدَهُمْ عِبَــارَةٌ عَــنْ تَقْــدِیرِ كُفُــؤًا لَ

الــنَّفْسِ بِعِــدَّةِ أَنْفُــسٍ، وَقَــدْ قَــدَّرَ شُــیُوخُ بَنِــي أَسَــدٍ دَمَ حُجْــرٍ وَالِــدِ امْــرِئِ الْقَــیْسِ بِــدِیَاتِ 

قَــدْ «لْقَــیْسِ قَبُــولَ هَــذَا التَّقْــدِیرِ وَقَــالَ لَهُــمْ: عَشَــرَةٍ مِــنْ سَــادَةِ بَنِــي أَسَــدٍ فَــأَبَى امْــرُؤُ ا

  -» عَلِمْتُمْ أَنَّ حُجْرًا لَمْ یَكُنْ لِیَبُوءَ بِهِ شَيْءٌ 

  وَقَالَ مُهَلْهَلٌ حِینَ قَتَلَ بُجَیْرًا: 

اصِ وَالْبَـــوَاءُ: الْكِفَـــاءُ. وَقَـــدْ عَـــدَّتِ الآْیَـــةُ فِـــي الْقِصَـــ» بُـــؤْ بِشِسْـــعِ نَعْـــلِ كُلَیْـــبٍ «

أَشْــیَاءَ تَكْثــُرُ إِصَــابَتُهَا فِــي الْخُصُــومَاتِ لأَِنَّ الــرَّأْسَ قَــدْ حَوَاهَــا وَإِنَّمَــا یَقْصِــدُ الْقَاتِــلُ 

  الرَّأْسَ ابْتِدَاءً.

ــنْ كَــانَ بِصَــدَدِ  ــالِمُونَ) وَكُــلُّ مَ ــكَ هُــمُ الظَّ ــزَلَ االلهُ فَأُولَئِ ــمْ بِمَــا أَنْ ــمْ یَحْكُ (وَمَــنْ لَ

شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْجِنَایَاتِ فَأَعْرَضَ عَمَّا أَنْزَلَ االلهُ مِـنَ الْقِصَـاصِ الْمَبْنِـيِّ  الْحُكْمِ فِي

ــدَةِ الْعَـــدْلِ وَالْمُسَــاوَاةِ بَـــیْنَ النَّــاسِ، وَحَكَـــمَ بِهَــوَاهُ أَوْ بِحُكْـــمٍ غَیْــرِ حُكْـــمِ االلهِ  عَلَــى قَاعِ
                                                           

، یُقَـال: إنّـه لكبشـة أُخْـت عَمْـرو بـن معـد »الحماسـة«) الْبَیْت لامْرَأَة من طي وَهُوَ مـن شـعر ١

 أَبِیهَا.یكرب بنت بهدل الطَّائِي. وجبر هَذَا اسْم قَاتل 



  
 
 

  
} ١٩٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ـلَهُ عَلَیْـهِ  تْمًـا؛ إِذِ الْخُــرُوجُ عَـنِ الْقِصَـاصِ لاَ یَكُــونُ إِلاَّ فَهـُوَ مِــنَ الظَّـالِمِینَ حَ  -فَضَّ

لِ عَلَیْهِ وَظُلْمِهِ    بِتَفْضِیلِ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ عَلَى الآْخَرِ، وَهَضْمِ حَقِّ الْمُفَضَّ

ــا مِصْــدَاقُ هَــذَا الْقِصَــاصِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ الَّتِــي فِــي الأَْیْــدِي، فَهُــوَ فِــي الْفَصْــلِ  أَمَّ

ـهُ: الْ  حَادِي وَالْعِشْرِینَ مِنْ سِفْرِ الْخُرُوجِ، فَفِیهِ بَعْدَ عِدَّةِ ذُنُوبٍ تُوجِبُ الْقَتْـلَ مَـا نَصُّ

، وَیَدًا بِیَدٍ،  ٢٤وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِیَّةٌ تُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ  ٢٣( وَعَیْنًا بِعَیْنٍ، وَسِن�ا بِسِنٍّ

ــا بِكَــ٢٥وَرِجْــلاً بِرِجْــلٍ  ــهُ فِــي ، وَكَی� ــحُهُ قَوْلُ ) یُوَضِّ ــا بِــرَضٍّ ، وَجُرْحًــا بِجُــرْحٍ، وَرَض� يٍّ

وِیِّینَ (٢٤الْفَصْلِ ( ، وَمَنْ ١٨وَإِذَا أَمَاتَ أَحَدٌ إِنْسَانًا فَإِنَّهُ یُقْتَلُ  ١٧) مِنْ سِفْرِ اللاَّ

سَانٌ فِي قَرِیبِهِ عَیْبًا فَكَمَا وَإِذَا أَحْدَثَ إِنْ  ١٩أَمَاتَ بَهِیمَةً یُعَوِّضُ عَنْهَا نَفْسًا بِنَفْسٍ 

  فَعَلَ كَذَلِكَ یُفْعَلُ بِهِ 

نْسَــانِ  ٢٠ ، كَمَــا أَحْــدَثَ عَیْبًــا فِــي الإِْ كَسْــرٌ بِكَسْــرٍ، وَعَــیْنٌ بِعَــیْنٍ، وَسِــنٌّ بِسِــنٍّ

ـا كَذَلِكَ یُحْدَثُ فِیهِ) فَصَرَّحَ بِعُمُومِ الْقِصَاصِ بِالْمِثْلِ فَدَخَلَ فِیهِ الأُْذُنُ وَ  الأَْنْفُ، وَأَمَّ

الْعَفْوُ فَلاَ أَذْكُرُ لَهُ نَقْلاً عَنِ التَّوْرَاةِ، وَإِنَّمَا جَاءَ فِي وَعْظِ الْمَسِیحِ عَلَى الْجَبَـلِ مِـنْ 

ــاوَمَ  ــأَلاَّ یُقَ ــى بِ ، وَوَصَّ ــنِّ ــنِّ بِالسِّ ــالْعَیْنِ، وَالسِّ ــیْنِ بِ ــهُ ذَكَــرَ مَسْــأَلَةَ الْعَ إِنْجِیــلِ مَتَّــى، أَنَّ

، وَهُـوَ أَمْــرٌ بِـالْعَفْوِ، وَلَكِـنَّ الَّــذِینَ یَـدَّعُونَ اتِّبَاعَـهُ فِــي هَـذَا الْعَصْـرِ هُــمْ  الشَّـرُّ بِالشَّـرِّ

ــیلاً مِــنَ الأَْفْــرَادِ الَّــذِینَ  أَشَــدُّ أَهْــلِ الأَْرْضِ انْتِقَامًــا وَمُقَاوَمَــةً لِلشَّــرِّ بِأَضْــعَافِهِ، إِلاَّ قَلِ

مَا   )١( .نُ فِي زَوَایَا بَعْضِ الْبِلاَدِ أَخْفَاهُمُ الزَّ

                                                           
) بتصــــرف. بنشــــر: الهیئــــة ٦/٣٣١تفســــیر المنــــار للشــــیخ محمــــد رشــــید بــــن علــــي رضــــا ( )١

 م.  ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب سنة النشر: 



  
 
 

  
} ١٩٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  ا ادس 

   و  دء اء

                                   

                                

                                

هــــذا جــــزاء رادع لكــــل مــــن یرفــــع ســــیف الظلــــم والبغــــى والعــــدوان والطغیــــان 

الكین، وینهب والجبروت على خلق االله، ویقوم بترویع الآمنین، ویقطع طرق الس

     .ثروات المسیحیین والمسلمین الكادحین

{ إنمــــا جــــزاء الــــذین یحــــاربون االله ورســــوله ویســــعون فــــي الأرض فســــادا }  

الآیة. قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتـاب كـان بیـنهم وبـین رسـول االله 

  ١(عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبیل وأفسدوا في الأرض(.  

وداع  لــت فــي قــوم هــلال بــن عــویمر، وذلــك أن النبــي وقــال الكلبــي: نز 

هلال بن عویمر وهو أبو بردة الأسلمي على أن لا یعینه ولا یعین علیه، وممن 

فهـو آمـن لا یهـاج، فمـر قـوم مـن بنــي  مـر بهـلال بـن عـویمر إلـى رسـول االله 

كنانة یریدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عـویمر، ولـم یكـن هـلال 

ا [فشدوا] علیهم فقتلوهم وأخـذوا أمـوالهم فنـزل جبریـل علیـه السـلام بالقضـاء شاهد

 فــیهم، وقــال ســعید بــن جبیــر: نزلــت فــي نــاس مــن عرینــة وعكــل أتــو النبــي 
إلى إبل الصدقة، فارتدوا وقتلـوا  وبایعوه على الإسلام وهم كذبة فبعثهم النبي 

  الراعي  واستاقوا الإبل.

نفـر مـن عكـل  عنـه قـال: قـدم علـى النبـي عن أنس بن مالك رضـي االله 

]  أن یــأتوا إبــل الصــدقة فیشــربوا مــن فأســلموا واجتــووا المدینــة فــأمرهم [النبــي 

أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلـوا رعاتهـا واسـتاقوا الإبـل، فبعـث النبـي 

  فــي آثــارهم، فــأتي بهــم فقطــع أیــدیهم وأرجلهــم وســمل أعیــنهم ثــم لــم یحســمهم

  حتى ماتوا.

                                                           
أخرجه الطبري عن ابن عباس قـال: كـان مـن أهـل الكتـاب بیـنهم وبـین النبـي عهـد وأخرجـه  ١

یــذكر أنهــم مــن أهــل  ولــم -عــن الضــحاك قــال: كــان قــوم بیــنهم وبــین رســول االله میثــاق 

(طبع الحلبي) وعزاه السیوطي أیضا لعبد بن حمید:  ٢٠٦/  ٦الكتاب. تفسیر الطبري: 

 .٦٩/  ٣الدر المنثور: 



  
 
 

  
} ١٩٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ورواه أیــوب عــن أبـــي قلابــة عــن أنـــس رضــي االله عنــه قـــال: فقطــع أیـــدیهم 

وأرجلهم ثم أمر بمسامیر فكحلهم بها وطرحهم بالحرة یستسقون فما یسقون حتى 

ماتوا، قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا االله ورسوله وسـعوا فـي الأرض فسـادا 

  .في الأرض فسادا] ) [وهو المراد من قوله تعالى: "ویسعون١(

واختلفوا في حكم هؤلاء العرنیین: فقال بعضهم: هي منسوخة لأن المثلة لا 

تجــوز، وقــال بعضــهم: حكمــه ثابــت إلا الســمل [والمثلــة]  وروى قتــادة عــن ابــن 

سیرین أن ذلك كان قبل أن [ینـزل الحـد]  وقـال أبـو الزنـاد: فلمـا فعـل رسـول االله 

 اه عن المثلة فلم یعد.ذلك بهم أنزل االله الحدود ونه  

بعـد ذلـك كـان یحـث علـى الصــدقة  وعـن قتـادة قـال: بلغنـا أن رسـول االله 

أعـین  ) وقال سلیمان التیمي عن أنس: إنما سمل النبي ٢وینهى عن المثلة (

أولئك لأنهـم سـلموا أعـین الرعـاة. وقـال اللیـث بـن سـعد: نزلـت هـذه الآیـة معاتبـة 

عقـــوبتهم، وقـــال: إنمـــا جـــزاؤهم هـــذا لا المثلـــة، وتعلیمـــا منـــه إیـــاه  لرســـول االله 

  خطیبا إلا نهى عن المثلة. ولذلك ما قام النبي 

واختلفـــوا فـــي المحـــاربین الـــذین یســـتحقون هـــذا الحـــد، فقـــال قـــوم: هـــم الـــذین 

ــون الســـــلاح، والمكـــــابرون فـــــي الأمصـــــار، وهـــــو قـــــول  ـــون الطریـــــق ویحملـــ یقطعــ

  م االله.الأوزاعي ومالك واللیث بن سعد والشافعي رحمه

وقال قوم: المكابرون في الأمصار لـیس لهـم حكـم المحـاربین فـي اسـتحقاق 

  هذه الحدود وهو قول أبي حنیفة رضي االله عنه.

وعقوبــة المحــاربین مــا ذكــر االله ســبحانه وتعــالى: { أن یقتلــوا أو یصــلبوا أو 

ــوم إلـــى أن  ــدیهم وأرجلهـــم مـــن خـــلاف أو ینفـــوا مـــن الأرض } فـــذهب قـ تقطـــع أیـ

الخیار في أمر المحاربین بین القتل والقطع والصلب، [والنفي]  كما هـو الإمام ب

  ظاهر الآیة، وهو قول سعید بن المسیب والحسن والنخعي ومجاهد.

ــب الجـــــرائم لا علـــــى  وذهـــــب الأكثـــــرون إلـــــى أن هـــــذه العقوبـــــات علـــــى ترتیـــ

التخییــر، فعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي قطــاع الطریــق إذا قتلــوا وأخــذوا 

                                                           
، وفـي الحـدود، ومســلم ٤٥٨/  ٧أخرجـه البخـاري فـي المغـازي، بـاب قصــة عكـل وعرینـة:  )١

ــــدین، بــــرقم( . ١٢٩٧-١٢٩٦/  ٣): ١٦٧١فــــي القســــامة، بــــاب حكــــم المحــــاربین والمرت

 .٢٥٧-٢٥٦/  ١٠والبغوى في شرح السنة: 

 .٤٥٨/  ٧انظر: البخاري، كتاب المغازي:  )٢



  
 
 

  
} ١٩٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ــوا ولــم یصــلبوا، وإذا أخــذوا المــا ل قتلــوا وصــلبوا، وإذا قتلــوا ولــم یأخــذوا المــال قتل

المـــال ولـــم یقتلـــوا قطعـــت أیـــدیهم وأرجلهـــم مـــن خـــلاف، فـــإذا أخـــافوا الســـبیل ولـــم 

  .)١(یأخذوا مالا نفوا من الأرض 

  وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم االله تعالى.

یــق یقتــل]  حتمــا حتــى لا یســقط بعفــو ولــي الــدم، وإذا [وإذا قتــل قــاطع الطر 

أخذ من المال نصابا وهو ربع دینار تقطـع یـده الیمنـى ورجلـه الیسـرى، وإذا قتـل 

  وأخذ المال یقتل ویصلب.

واختلفــوا فــي كیفیتــه: فظــاهر مــذهب الشــافعي رضــي االله عنــه أن یقتــل ثــم 

ل اللیــث بــن یصـلب وقیــل: یصــلب حیــا ثـم یطعــن حتــى یمــوت مصـلوبا، وهــو قــو 

  سعد، وقیل: یصلب ثلاثة أیام حیا ثم ینزل فیقتل، وإذا أخاف السبیل ینفى.

واختلفوا في النفي: فذهب قوم إلى أن الإمام یطلبه ففي كل بلدة یوجد ینفى 

عنه، وهو قول سعید بن جبیر وعمر بن عبد العزیز، وقیل: یطلب لتقام الحدود 

  )٢( علیه، وهو قول ابن عباس واللیث بن سعد

                          

                  النساء  

وهــذه آیــة مباركــة تبــین  العاقبــة الوخیمــة والخطــورة الألیمــة للمتجــرئین علــى 

، حیــث نــار جهــنم والخلــود فیهــا وغضــب االله ا بغیــر حــقســفك دم المــؤمن عمــد

  ولعنته والعذاب الذى لایعلم مقداره إلا االله !

ویا لیت كل من یقدم على هذه الجریمة النكراء یفكر مرة واحـدة فـى عاقبتـه 

  إذا استسلم لأمر الشیطان، وعقوبته من الملك الدیان ! 

تلــف العلمــاء فــي صــفة المتعمــد فــي لغــة العــرب القاصــد إلــى الشــيء، واخ‘‘

المتعمــد فــي القتــل، فقــال عطــاء وإبــراهیم النخعــي وغیرهمــا: هــو مــن قتــل بحدیــدة 

                                                           
(ترتیــب المســند) وفــي ســنده: إبــراهیم بــن محمــد بــن  ٨٦/  ٢أخرجـه الشــافعي فــي المســند:  )١

أبـي یحیـى الأسـلمي، متـروك. (التقریـب). وصـالح مـولى التوأمـة، وهـو صـالح بـن نبهــان 

 ب).صدوق اختلط بآخره (تقری

عثمــــان جمعــــة  -): حققــــه وخــــرج أحادیثــــه محمــــد عبــــد االله النمــــر ٣/٤٧تفســــیر البغــــوى () ٢

ـــع الطبعـــة: الرابعـــة،  -ضـــمیریة  ــة للنشـــر والتوزی ســـلیمان مســـلم الحـــرش نشـــر: دار طیبـ

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧



  
 
 

  
} ٢٠٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

كالسیف أو الخنجر وسنان الرمح ونحـو ذلـك مـن المشـحوذ المعـد للقطـع أو بمـا 

یعلم أن فیه الموت من ثقیل الحجارة ونحـوه، وقالـت فرقـة: المتعمـد كـل مـن قتـل 

بعصــا أو بغیــر ذلــك، وهــذا قــول الجمهــور وهــو بحدیــدة كــان القتــل أو بحجــر أو 

الأصــح، ورأى الشــافعي وغیــره أن القتــل بغیــر الحدیــد المشــحوذ هــو شــبه العمــد، 

ورأوا فیـــه تغلـــیظ الدیـــة، ومالـــك رحمـــه االله لا یـــرى شـــبه العمـــد ولا یقـــول بـــه فـــي 

شــيء، وإنمــا القتــل عنــده مــا ذكــره االله تعــالى عمــداً وخطــأ لا غیــر، والقتــل بالســم 

عمد، وإن قال ما أردت إلا سكره، وقوله: { فجزاؤه جهنم } تقدیره عند أهل  عنده

السنة، فجزاؤه أن جازاه بذلك أي هو أهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه، ونص على 

هـذا أبـو مجلـز وأبـو صــالح وغیرهمـا وهـذا مبنـي علــى القـول بالمشـیئة فـي جمیــع 

یــة، وأنهــا مخصصــة العصــاه قاتــل وغیــره، وذهبــت المعتزلــة إلــى عمــوم هــذه الآ

 ]١١٦-٤٨النســاء [بعمومهــا لقولــه تعــالى: { ویغفــر مــا دون ذلــك لمــن یشــاء } 

وتوركــوا فــي ذلــك علــى مــا روي عــن زیــد بــن ثابــت أنــه قــال: نزلــت الشــدیدة بعــد 

الهینـة، یریــد نزلـت { ومــن یقتـل مؤمنــاً متعمــداً } بعـد { ویغفــر مـا دون ذلــك لمــن 

ذ حتمــاً علــى كــل قاتــل یقتــل مؤمنــاً، ویرونــه یشــاء }فهــم یــرون أن هــذا الوعیــد نافــ

عموماً ماضیاً لوجهه، مخصصاً للعمـوم فـي قولـه تعـالى: { ویغفـر مـا دون ذلـك 

  .لمن یشاء }  كأنه قال: إلا من قتل عمداً 

قــال القاضــي أبــو محمــد رحمــه االله: وأهــل الحــق یقولــون لهــم: هــذا العمــوم 

تم معنا مجمعون علیـه مـن منكسر غیر ماض لوجهه من جهتین، إحداهما ما أن

الرجــل الــذي بشــهد علیــه أو یقــر بالقتــل عمــداً ویــأتي الســلطان أو الأولیــاء فیقــام 

علیـــه الحـــد ویقتـــل قـــوداً، فهـــذا غیـــر متبـــع فـــي الآخـــرة، والوعیـــد غیـــر نافـــذ علیـــه 

على الحدیث الصحیح مـن طریـق عبـادة بـن الصـامت، أنـه مـن  .إجماعاً متركباً 

ة له، وهذا نقض للعموم، والجهة الأخـرى أن لفـظ هـذه عوقب في الدنیا فهو كفار 

الآیة لـیس بلفـظ عمـوم، بـل لفـظ مشـترك یقـع كثیـراً للخصـوص، كقولـه تعـالى: { 

ولــیس حكــام  ]٤٤المائــدة: [ومــن لــم یحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك هــم الكــافرون } 

 زهیـر بـن[المؤمنین إذا حكموا بغیر الحق فـي أمـر بكفـرة بوجـه، وكقـول الشـاعر 

  ]الطویل[: ]أبي سلمى

  .. یُهَدَّمْ وَمَنْ لا یَظْلِمِ النَّاسَ یُظْلَمِ .وَمَنْ لا یَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاَحِهِ 

وهــذا إنمــا معنــاه الخصــوص، لأنــه لــیس كــل مــن لا یظلــم یظلــم، فهــذه جهــة 

أخرى تدل على أن العموم غیـر مترتـب، ومـا احتجـوا بـه مـن قـول زیـد بـن ثابـت 



  
 
 

  
} ٢٠١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ه، وإنمــا أراد زیــد أن هــذه الآیــة نزلــت بعــد ســورة الفرقــان، ومــراده فلــیس كمــا ذكــرو 

ـــه تعـــالى: { ولا یقتلـــون الـــنفس التـــي حـــرم االله إلا بـــالحق }  الفرقـــان: [باللینـــة قول

، وإن كان المهدوي قد حكى عنه أنـه قـال: أنزلـت الآیـة { ومـن یقتـل مؤمنـاً ]٦٨

ـــه تعـــالى: { إن االله لا یغفـــر أن یشـــ - ٤٨النســـاء: [رك بـــه } متعمـــداً } بعـــد قول

بأربعة أشهر فإذا دخله التخصیص، فالوجه أن هذه الآیة مخصوصة في  ]١١٦

الكــافر یقتــل المــؤمن، أمــا علــى مــا روي أنهــا نزلــت فــي شــأن مقــیس بــن حبابــة، 

الدیة،  حین قتل أخاه هشام بن حبابة رجل من الأنصار، فأخذ له رسول االله 

أمـر مـا، فعـدا علیـه مقـیس فقتلـه ورجـع  ثم بعثه مـع رجـل مـن فهـر بعـد ذلـك فـي

  ]الطویل[إلى مكة مرتداً، وجعل ینشد: 

ارِ أربابَ فَارِعِ .قَتَلْتُ بِهِ فِهْراً وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ    .. سراةَ بني النَّجَّ

ل راجِعِ .حَللْتُ بِهِ وِتْرِي وأدْرَكْتُ ثورتي   . وكنتُ إلى الأوثانِ أَوَّ

وأمر بقتلـه یـوم فـتح » في حل ولا في حرم لا أؤمنه : « فقال رسول االله 

مكة، وهو متعلق بالكعبة، وأما أن یكون على ما حكي عن ابـن عبـاس أنـه قـال 

فهذا یؤول أیضاً إلى الكفر، وفي المـؤمن الـذي  .{ متعمداً } معناه مستحلاً لقتله

قد سبق في علم االله أنـه یعذبـه بمعصـیته علـى مـا قـدمنا مـن تأویـل، فجـزاؤه أن، 

اه، ویكون قوله { خالداً } إذا كانت في المؤمن بمعنـى بـاق مـدة طویلـة علـى جاز 

» أبــداً « نحـو دعـائهم للملـوك بالتخلیــد ونحـو ذلـك، ویـدل علــى هـذا سـقوط قولـه 

  .فإن التأبید لا یقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار

  توبة القاتل بین الرد والقبول

ة علـــى أن لا تقبـــل توبتـــه، اختلـــف العلمـــاء فـــي قبـــول توبـــة القاتـــل، فجماعـــ

وروي ذلــك عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود وابــن عمــر، وكــان ابــن عبــاس یقــول: 

الشــرك والقتــل مبهمـــان، مــن مـــات علیهمــا خلــد، وكـــان یقــول: هـــذه الآیــة مدنیـــة 

نســخت الآیــة التــي فــي الفرقــان، إذ الفرقــان مكیــة والجمهــور علــى قبــول توبتــه، 

ــــاً، وروي عــــن بعــــض العلمــــاء أنهــــم كــــانوا یقصــــ دون الإغــــلاظ والتخویــــف أحیان

فیطلقون: لا تقبل توبة القاتل، منهم ابن شهاب كان إذا سـأله مـن یفهـم منـه أنـه 

قد قتل قال له: توبتـك مقبولـة، وإذا سـأله مـن لـم یفعـل، قـال لـه: لا توبـة للقاتـل، 

ومنهم ابن عباس وقع عنه في تفسیر عبد بن حمید أن رجلاً سأله أللقاتل توبة؟ 

ه: لا توبـة للقاتـل وجـزاؤه جهـنم، فلمـا مضـى السـائل قـال لـه أصـحابه: مـا فقال لـ

هكذا كنا نعرفـك تقـول إلا أن للقاتـل التوبـة، فقـال لهـم: إنـي رأیتـه مغضـباً وأظنـه 



  
 
 

  
} ٢٠٢ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وذكــر هبــة االله فـــي  .یریــد أن یقتــل، فقــاموا فطلبــوه وســألوا عنــه، فــإذا هــو كــذلك

قولـه تعـالى: { ویغفـر مـا دون كتاب الناسخ والمنسوخ له أن هذه الآیة منسـوخة ب

وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس  ]١١٦ - ٤٨النساء: [ذلك لمن یشاء } 

  .وابن عمر، فإنهما قالا: هي محكمة

وفیما قاله هبة االله نظر، لأنـه موضـع عمـوم وتخصـیص، لا موضـع نسـخ، 

  .وإنما ركب كلامه على اختلاف الناس في قبول توبة القاتل، واالله أعلم

قــال البخـــاري: حـــدثنا إبـــراهیم بـــن موســـى أخبرنـــا هشـــام بـــن یوســـف أن ابـــن 

جریج أخبرهم قال: أخبرني القاسم بن أبي بزّة أنه سأل سعید بن جبیر: هل لمن 

قتــل مؤمنــا متعمــدا مــن توبــة؟ فقــرأت علیــه (ولا یقتلــون الــنفس التــي حــرّم االله إلا 

علــيَّ فقــال: هــذه مكیــة  بــالحق) فقــال ســعید: قرأتهــا علــى ابــن عبــاس كمــا قرأتهــا

  ١نسختها آیة مدنیة التي في سورة النساء.

قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شـعبة، حـدثنا منصـور عـن سـعید بـن جبیـر 

قال: سألت ابن عباس رضي االله عنهما عن قوله تعالى (فجزاؤه جهنم) قال: لا 

انـت هـذه فـي توبة له. وعن قوله جلّ ذكره (لا یدعون مع االله إلهـا آخـر) قـال: ك

  ٢الجاهلیة.

قــال مســلم: حــدثني محمــد بــن حــاتم بــن میمــون، وإبــراهیم بــن دینــار (واللفــظ 

لإبــراهیم). قــالا: حــدثنا حجــاج (وهــو ابــن محمــد) عــن ابــن جــریج، قــال: أخبرنــي 

یعلي بن مسلم، أنـه سـمع سـعید بـن جبیـر یُحـدث عـن ابـن عبـاس، أن ناسـاً مـن 

. فقالوا: إن الذي -  -روا. ثم أتوا محمداً أهل الشرك قتلوا فأكثروا. وزنوا فأكث

تقول وتدعو لحسن. ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة! فنزل (والذین لا یدعون مع 

االله إلها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك 

                                                           
ـــة ) ١ ــ ـــــن عطی ـــــوجیز لاب ـــــى  ٩٥، ٢/٩٤المحـــــرر ال ـــــان الأول ـــــروت لبن دار الكتـــــب العلمیـــــة بی

  م٢٠٠١هـ١٤٢٢

ــــاب التفســــیر- ٤٧٦١حــــدیث  ٣٥١-٨/٣٥٠صــــحیح البخــــاري (  ــــاب  -كت ــــان، ب ســــورة الفرق

 الآیة).

ســـورة الفرقـــان، بـــاب  -كتـــاب التفســـیر- ٠٤٧٦٤حـــدیث ٣٥١-٨/٣٥٠(صـــحیح البخـــاري  )٢

 الآیة).



  
 
 

  
} ٢٠٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ا مـن رحمـة یلق أثاماً) ونـزل (قـل یـا عبـادي الـذین أسـرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـو 

  ١االله).

قال مسلم: حدثني هارون بـن عبـد االله، حـدثنا أبـو النضـر هاشـم بـن القاسـم 

اللیثى، حـدثنا ابـن معاویـة (یعنـي شـیبان) عـن منصـور بـن المعتمـر، عـن سـعید 

بن جبیر، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآیة بمكة (والذین لا یدعون مع االله 

  المشركون: وما یغني عنّا الإسلام وقد إلها آخر) إلى قوله (مُهانا). فقال

عــدلنا بــاالله وقــد قتلنــا الــنفس التــي حــرم االله وأتینــا الفــواحش؟ فــأنزل االله عــز 

وجل: (إلا مَـن تـاب وآمـن وعمـل عمـلاً صـالحاً) إلـى آخـر الآیـة. قـال: فأمـا مَـن 

  دخل في الإسلام وعَقَلَه. ثم قتل، فلا توبة له.

نــا أبــي، عــن شــعبة، عــن منصــور، عــن قــال البخــاري: حــدثنا عبــدان، أخبر 

ســعید بــن جبیــر قــال: أمرنــي عبــد الــرحمن بــن أبــزى أن أســأل ابــن عبــاس عــن 

هاتین الآیتـین (ومـن یقتـل مؤمنـا متعمـداً) فسـألته فقـال: لـم ینسـخها شـيء. وعـن 

  ٢(والذین لا یدعون مع االله إلها آخر) قال: نزلت في أهل الشرك.

عـن عبـد الوهـاب قـال: حـدثنا محمـد  قال النسائي: أخبرنـي محمـد بـن بشـار

ابن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بـن زیـد عـن زیـد فـي 

قوله (ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) قال: نزلت هـذه الآیـة بعـد التـي فـي 

تبـــارك الفرقـــان بثمانیـــة أشـــهر (والـــذین لا یـــدعون مـــع االله إلهـــا آخـــر ولا یقتلـــون 

  ٣م االله إلا بالحق).النفس التي حر 

                                                           

كتــــاب الإیمــــان، بــــاب كــــون الإســــلام یهــــدم مــــا  - ١٩٣حــــدیث  ١/١١٣(صــــحیح مســــلم  ١)

 قبله..).

ســورة الفرقــان، بــاب (إلا مــن  -كتــاب التفســیر- ٤٧٦٦ث حــدی ٨/٣٥٤(صــحیح البخــاري ) ٢

 تاب وعمل صالحاً فأولئك یبدل االله سیئاتهم حسنات...)).

كتــاب تحــریم الــدم، بــاب تعظــیم الــدم)، والطبــري (التفســیر  - ٦٩٥حــدیث  ٧/٨٧(الســنن  ٣)

) من طرق عن محمد بن عمرو به، وعنـد ٥/١٣٦)، والطبراني (المعجم الكبیر ٥/٢٢٠

: (بستة أشهر)، بدل (الثمانیة). وقد أخرج النسـائي روایـة (السـتة أشـهر) أیضـا، جمیعهم

لكن وقع في سندها: محمـد بـن عمـرو عـن أبـي الزنـاد، بإسـقاط (موسـى بـن عقبـة). قـال 

ـــروایتین: حســـن صـــحیح .. ولفـــظ (بســـتة أشـــهر) أصـــح. (صـــحیح ســـنن .الألبـــاني فـــي ال

 ).٣٧٤٢النسائي حدیث 



  
 
 

  
} ٢٠٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

أخــرج الطبــري بســنده الصــحیح عــن مجاهــد فــي قــول االله (یلــق أثامــا) قــال: 

  وادیا في جهنم.

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وسـنده صـحیح، وأخرجـه ابـن أبـي 

  )١(حاتم بسند حسن عن عكرمة.

  

  قتال الفئة الباغیة حتى ترجع لأمر االله تعالى

ــانِ مِــنَ  المــؤمنین اقتتلــوا } تقــاتلوا والجمــع باعتبــار المعنــى فــإن  { وَإِن طَائِفَتَ

{  .{ فَأَصْــلِحُواْ بَیْنَهُمَــا } بالنصــح والــدعاء إلــى حكــم االله تعــالى .كــل طائفــة جمــع

{ فقاتلوا التى تَبْغِـى حتـى تَفِـىء  .فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى } تعدت علیها

مــا أمــر بــه، وإنمــا أطلــق الفــيء علــى الظــل إلــى أَمْــرِ االله } ترجــع إلــى حكمــه أو 

{ فَـإِن  .لرجوعه بعـد نسـخ الشـمس، والغنیمـة لرجوعهـا مـن الكفـار إلـى المسـلمین

فَـــاءتْ فَأَصْـــلِحُواْ بَیْنَهُمَـــا بالعـــدل } بفصـــل مـــا بینهمـــا علـــى مـــا حكـــم االله، وتقییـــد 

{  .الإِصـــلاح بالعـــدل هـــا هنـــا لأنـــه مظنـــة الحیـــف مـــن حیـــث إنـــه بعـــد المقاتلـــة

{ إِنَّ االله یُحِـــبُّ المقســـطین } یحمـــد فعلهـــم  .أَقْسِـــطُواْ } واعـــدلوا فـــي كـــل الأمـــوروَ 

والآیة نزلت في قتال حدث بـین الأوس والخـزرج فـي عهـده علیـه  .بحسن الجزاء

الصـــلاة والســـلام بالســـعف والنعـــال، وهـــي تـــدل علـــى أن البـــاغي مـــؤمن وأنـــه إذا 

يء إلى أمر االله تعالى، وأنـه قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحدیث لأنه ف

  ٢.یجب معاونة من بغى علیه بعد تقدیم النصح والسعي في المصالحة

  

  سؤال سافك دم موءودته یوم القیامة

 ) ْ٩) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٨وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت (  التكویر  

ر دون وبمناسـبة ذكــر تــزویج النفــوس بالأجســاد خــص ســؤال المــوءودة بالــذك

ــوم الحســـاب. ذلـــك لأن إعـــادة الأرواح إلـــى  غیـــره ممـــا یســـأل عنـــه المجرمـــون یـ

                                                           
أ. د. حكمـــت بــــن بشـــیر بـــن یاســــین   ٣/٥٠٤تفســــیر بالمـــأثور الصـــحیح المســـبور مـــن ال )١

 ١٤٢٠المدینــة النبویـة الطبعــة: الأولــى،  -الناشـر: دار المــآثر للنشـر والتوزیــع والطباعـة

 م ١٩٩٩ -هـ 

)بنشر دار الكتب العربیـة الكبـرى ٥/٨٨تفسیر البیضاوى) (أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ( )٢

 .بكر وعیسى بمصرمصطفى البابى الحلبى وأخویه 



  
 
 

  
} ٢٠٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

الأجساد كان بعد مفارقتها بالموت، والموت إمـا بعـارض جسـدي مـن انحـلال أو 

مــرض وإمــا باعتــداء عــدواني مــن قتــل أو قتــال، وكــان مــن أفظــع الاعتــداء علــى 

الهم بــالوأد، فــإن االله إزهــاق الأرواح مــن أجســادها اعتــداء الآبــاء علــى نفــوس أطفــ

جعل في الفطرة حرص الآباء على استحیاء أبنـائهم وجعـل الأبـوین سـبب إیجـاد 

الأبنــاء، فــالوأد أفظــع أعمــال أهــل الشــرك وســؤال المــوءودة ســؤال تعریضــي مــراد 

  .منه تهدید وائدها ورعبه بالعذاب

وظاهر الآیـة أن سـؤال المـوءودة وعقوبـة مـن وأدهـا أول مـا یقضـى فیـه یـوم 

القیامة كما یقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس مـا أحضـرت 

  فهو من أول ما یعلم به حین الجزاء.

والــوأد: دفــن الطفلــة وهــي حیــة: قیــل هــو مقلــوب آداه، إذا أثقلــه لأنــه إثقــال 

كــان الرجــل إذا ولــدت لــه بنــت فــأراد أن »: «الكشــاف«قــال فــي  .الدفینــة بــالتراب

جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادیة، وإن یستحییها ألبسها 

أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسـیة یقـول لأمهـا طیبیهـا وزینیهـا حتـى أذهـب 

بهــا إلــى أحمائهــا وقــد حفــر لهــا بئــرا فــي الصــحراء فیبلــغ بهــا البئــر فیقــول لهــا: 

البئــــر  انظــــري فیهــــا ثــــم یــــدفعها مــــن خلفهــــا ویهیــــل علیهــــا التــــراب حتــــى تســــتوي

وقیـــل: كانـــت الحامـــل إذا أقربـــت حفـــرت حفـــرة فتمخضـــت علـــى رأس  .بـــالأرض

  .الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته

وكــانوا یفعلــون ذلــك خشــیة مــن إغــارة العــدو علــیهم فیســبي نســاءهم ولخشــیة 

ثـى عالـة الإملاق في سني الجدب لأن الذكر یحتال للكسب بالغـارة وغیرهـا والأن

وقال:  ]٣١الإسراء: [على أهلها، قال تعالى: { ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق } 

{ وإذا بشــر أحــدهم بــالأنثى ظــل وجهــه مســودا وهــو كظــیم یتــوارى مــن القــوم مــن 

سوء ما بشـر بـه أیمسـكه علـى هـون أم یدسـه فـي التـراب ألا سـاء مـا یحكمـون } 

  ].٥٩، ٥٨النحل: [

ة ولادة الأنثـى فقـد نمـا فـي نفوسـهم بغضـها فتحركـت وإذ قـد فشـا فـیهم كراهیـ

فیها الخواطر الإجرامیة فالرجل یكره أن تولد له أنثى لذلك، وامرأته تكره أن تولد 

  .لها أنثى خشیة من فراق زوجها إیاها وقد یهجر الرجل امرأته إذا ولدت أنثى



  
 
 

  
} ٢٠٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

 وقـــد توارثـــت هـــذا الجهـــل أكثـــر الأمـــم علـــى تفـــاوت بیـــنهم فیـــه، ومـــن كـــلام

  .»نعم الصهر القبر«بعضهم وقد ماتت ابنته: 

ومـن آثــار هـذا الشــعور حرمـان البنــات مـن أمــوال آبـائهن بــأنواع مـن الحیــل 

مثــل وقــف أمــوالهم علــى الــذكور دون الإنــاث وقــد قــال مالــك: إن ذلــك مــن ســنة 

الجاهلیة، ورأى ذلك الحبس بـاطلا، وكـان كثیـر مـن أقربـاء المیـت یلجئـون بناتـه 

هن فـي میـراث أیهـن لأخـوتهن فـي فـور الأسـف علـى مـوت أبـیهن إلى إسقاط حق

فلا یمتنعن من ذلك ویرین الامتناع من ذلك عارا علیهن فـإن لـم یفعلـن قطعهـن 

  .أقرباؤهن

وبعضـــهم یعـــدها مـــن  .وتعـــرف هـــذه المســـألة فـــي الفقـــه بهبـــة بنـــات القبائـــل

  .الإكراه

وأد البنـات مــن  ولـم یكـن الـوأد معمـولا بـه عنـد جمیـع القبائـل، قیـل: أول مـن

القبائل ربیعة، وكانـت كنـدة تئـد البنـات، وكـان بنـو تمـیم یفعلـون ذلـك، ووأد قـیس 

  .بن عاصم المنقري من بني تمیم ثمان بنات له قبل إسلامه

وكـان صعصـعة بـن ناجیـة جـد الفـرزدق مـن  .ولم یكن الوأد في قریش البتـة

اقتین عشـراوین وجمـل، بني تمیم یفتدي مـن یعلـم أنـه یریـد وأد ابنتـه مـن قومـه بنـ

»: الأغـــاني«فقیـــل: إنـــه افتـــدى ثلاثمائـــة وســـتین مـــوءودة، وقیـــل: وســـبعین وفـــي 

  .وقیل: أربعمائة

فجاء الإسـلام وقـد أحیـا سـبعین مـوءودة ومثـل هـذا »: تفسیر القرطبي«وفي 

لابـــن قتیبـــة وبـــین العـــددین بـــون بعیـــد فلعـــل فـــي أحـــدهما » كتـــاب الشـــعراء«فـــي 

ال إلـى المـوءودة: { بـأي ذنـب قتلـت } فـي ذلـك الحشـر وفي توجیـه السـؤ  .تحریفا

ــب أوجــــب قتلهــــا  إدخـــال الــــروع علـــى مــــن وأدهـــا، وجعــــل ســــؤالها عـــن تعیــــین ذنـ

للتعــریض بــالتوبیخ والتخطئــة للــذي وأدهــا ولیكــون جوابهــا شــهادة علــى مــن وأدهــا 

  .فیكون استحقاقه العقاب أشد وأظهر

  .وجملة: { بأي ذنب قتلت } بیان لجملة { سئلت }

اسم استفهام یطلب به تمیز شـيء مـن بـین أشـیاء تشـترك معـه فـي  )أي(و 

  .حال



  
 
 

  
} ٢٠٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

ــــذنب  ـــا ســــئلت عــــن تعیــــین ال والاســــتفهام فــــي { بــــأي ذنــــب } تقریــــري، وإنمـ

الموجــب قتلهــا دون أن تســأل عــن قاتلهــا لزیــادة التهدیــد لأن الســؤال عــن تعیــین 

عار للوائد بأنه الذنب مع تحقق الوائد الذي یسمع ذلك السؤال أن لا ذنب لها إش

  .غیر معذور فیما صنع بها

وینتــزع مــن قولــه تعــالى: { ســئلت بــأي ذنــب قتلــت } الــوارد فــي ســیاق نفــي 

ذنب عن الموءودة یوجب قتلها استدلال على أن من ماتوا من أطفال المشـركین 

لا یعتبـــــرون مشـــــركین مثـــــل آبـــــائهم، وأول مـــــن رأیتـــــه تعـــــرض لهـــــذا الاســـــتدلال 

وذكـر أن ابـن عبـاس اسـتدل علـى هـذا المعنـى قـال  .»الكشـاف«الزمخشري فـي 

وفیه دلیل على أن أطفال المشركین لا یعذبون وإذ أ بكت االله »: «الكشاف«في 

الكافر ببراءة الموءودة مـن الـذنب فمـا أقـبح بـه وهـو الـذي لا یظلـم مثقـال ذرة أن 

یكـــر علـــى هـــذا التبكیـــت فیفعـــل بهـــا مـــا تنســـى عنـــده فعـــل المبكـــت مـــن العـــذاب 

فأشــار إلــى  .وعــن ابــن عبــاس أنــه ســئل عــن ذلــك فــاحتج بهــذه الآیــة .رمديالســ

  ثلاثة أدلة: 

أحدها: دلالة الإشـارة، أي لأن قولـه تعـالى: { بـأي ذنـب قتلـت } یشـیر إلـى 

ــوده بطریقــــة  أنهــــا لا ذنــــب لهــــا، وهــــذا اســــتدلال ضــــعیف لأن الــــذنب المنفــــي وجــ

بیهـــا وأدهـــا لا إثبـــات الاســتفهام المشـــوب بإنكـــار إنمـــا هـــو الــذنب الـــذي یخـــول لأ

  .حرمتها وعصمة دمها فتلك قضیة أخرى على تفصیل فیها

الثـــاني: قاعـــدة إحالـــة فعـــل القبـــیح علـــى االله تعـــالى علـــى قاعـــدة التحســـین، 

والتقبیح عنـد المعتزلـة وإحـالتهم الظلـم علـى االله إذا عـذب أحـدا بـدون فعلـه، وهـو 

تصـرف االله فـي عبیـده لا  فعنـدنا أن .أصل مختلف فیـه بـین الأشـاعرة والمعتزلـة

یوصــف بــالظلم خلافــا لهــم علــى أن هــذا الــدلیل مبنــي علــى أســاس الــدلیل الأول 

  .وقد علمت أنه غیر سالم من النقض

الثالث: مـا نسـبه إلـى ابـن عبـاس وهـو یشـیر إلـى مـا أخرجـه ابـن أبـي حـاتم 

بسنده إلى عكرمـة أنـه قـال: قـال ابـن عبـاس: أطفـال المشـركین فـي الجنـة، فمـن 

م أنهــم فــي النــار فقــد كــذب بقــول االله تعــالى: { وإذا المــوؤدة ســئلت بــأي ذنــب زعــ

 .وقد أجیب عن القول المروي عن ابن عباس بأنه لم یبلغ مبلغ الصحة .قتلت }

  وهذه مسألة من أصول الدین لا یكتفى فیها إلا بالدلیل القاطع 



  
 
 

  
} ٢٠٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

روى واعلم أن الأحادیث الصحیحة في حكم أطفـال المشـركین متعارضـة، فـ

سـئل عـن أولاد أو  البخاري ومسلم عن أبي هریرة وابـن عبـاس أن رسـول االله 

وهـذا الجـواب یحتمـل  )٢( فقال: " االله أعلم بما كانوا عاملین" )١(.ذراري المشركین

الوقــف عــن الجــواب، أي االله أعلــم بحــالهم كقــول موســى علیــه الســلام: { علمهــا 

رعون: { فما بال القرون الأولـى } جوابا لقول ف ]٥٢طه: [عند ربي في كتاب } 

ویحتمـــل أن المعنـــى االله أعلـــم بحـــال كـــل واحـــد مـــنهم لـــو كبـــر مـــاذا  ].٥١طـــه: [

  .یكون عاملا من كفر أو إیمان، أي فیعامله بما علم من حاله

عـــن أبـــي هریـــرة أن  )بـــبعض اخـــتلاف فـــي اللفـــظ(وأخـــرج البخـــاري ومســـلم 

ة فـأبواه یهودانـه، أو ینصـرانه أو قال: " كل مولود یولد على الفطر  رسول االله 

اقــرأوا: {  )(أي أبــو هریــرة زاد فــي روایــة مســلم: ثــم یقــول .الحــدیث )٣(یمجســانه "

الـروم: [فطرت االله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله ذلك الـدین القـیم } 

فیقتضــي أنهــم یولــدون علــى فطــرة الإســلام حتــى یــدخل علیــه مــن أبویــه أو  ]٣٠

  .قرینه ما یغیره عن ذلك وهذا أظهر ما یستدل به في هذه المسألةقریبه أو 

والأحادیـــث وردت  .فاضـــطرب العلمـــاء فـــیهم»: المعلـــم«وقـــال المـــازري فـــي 

ظواهرها مختلفة واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلماء في ذلك والقطع 

  ههنا یبعد.

هــــا } الــــخ وقــــول أبــــي هریــــرة: واقــــرأوا: { فطــــرت االله التــــي فطــــر النــــاس علی

مصباح ینیر وجه الجمع بین هذه الأخبار: وقد ورد في حدیث الرؤیا عن سـمرة 

" وأمـا الرجـل الـذي فـي  بن جندب ما هـو صـریح فـي ذلـك إذ قـال رسـول االله 

الروضة فإنه إبراهیم علیه السلام وأما الولدان الذین حوله فكل مولود مات على 

                                                           

 .) بتصرف٣٠/١٤٤التحریر والتنویر لابن عاشور. ( ١)

ــــي بــــن المثنــــى أبــــو یعلــــى الموصــــلي التمیمــــي  )٢ مســــند أبــــي یعلــــى المؤلــــف: أحمــــد بــــن عل

 ١٩٨٤ - ١٤٠٤دمشـــــق الطبعـــــة الأولـــــى،  -) بنشـــــر: دار المـــــأمون للتـــــراث ١/١٩٧(

 تحقیق: حسین سلیم أسد قال حسین سلیم أسد: إسناده ضعیف

ــن انتظـــــر ( ٣) ــــة بـــــاب مـــ ـــى صـــــحیحه كتـــــاب الجمعـ ) بحـــــدیث رقـــــم ٢/١٠٠رواه البخـــــارى فــ

).بتحقیــق: محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر. نشــر: دار طــوق النجــاة. الطبعــة: ١٣٨٥(

 هـ. ١٤٢٢الأولى 



  
 
 

  
} ٢٠٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

یا رسول االله " وأولاد المشركین؟ فقال قال سمرة فقال بعض المسلمین:  .الفطرة "

واختلفـــت أقـــوال العلمـــاء فـــي أولاد المشـــركین  .وأولاد المشـــركین " رســـول االله 

فقال ابن المبارك وحماد بن سـلمة وحمـاد بـن زیـد وإسـحاق بـن راهویـه والشـافعي 

والصــحیح الــذي علیــه المحققــون والجمهــور أنهــم فــي الجنــة  .هــم فــي مشــیئة االله

وذهب الأزارقة إلى أن أولاد المشـركین تبـع لآبـائهم،  .ول أبي هریرةوهو ظاهر ق

وقــال أبــو عبیــد: ســألت محمــد بــن الحســن عــن حــدیث: " كــل مولــود یولــد علــى 

الفطــرة " فقــال: كــان ذلــك أول الإســلام قبــل أن تنــزل الفــرائض وقبــل أن یفــرض 

لأنــه مســلم  قــال أبــو عبیــد: كأنــه یعنــي أنــه لــو ولــد علــى الفطــرة لــم یرثــاه .الجهــاد

وهما كافران فلما فرضت الفرائض علـى خـلاف ذلـك جـاز أن یسـمى كـافرا وعلـم 

  .أنه یولد على دینهما

  وهنالك أقوال أخرى كثیرة غیر معزوة إلى معین ولا مستندة لأثر صحیح.

وذكــر المــازري: أن أطفــال الأنبیــاء فــي الجنــة بإجمــاع وأن جمهــور العلمــاء 

ـــى أن أطفـــال بقیـــة المـــؤمنین  فـــي الجنـــة وبعـــض العلمـــاء وقـــف فـــیهم، وقـــال عل

النــووي: أجمــع مــن یعتــد بــه مــن علمــاء المســلمین علــى أن مــن مــات مــن أطفــال 

بتخفیـف المثنـاة الأولـى، » قتلـت«وقـرأ الجمهـور:  .المسلمین فهو من أهل الجنـة

  )١(.وقرأه أبو جعفر بتشدیدها وهي تفید معنى أنه قتل شدید فظیع

                                                           
 )٣٠/١٤٤التحریر والتنویر لابن عاشور. ( )١



  
 
 

  
} ٢١٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  
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  وبعد..

فلقـــد خلـــق االله الإنســـان بیـــده، ونفـــخ فیـــه مـــن روحـــه، وأســـجد لـــه ملائكتـــه،  

واستخلفه في أرضه، وأرسل إلیه من الرسل وأنزل علیه من الكتب وسـن لـه مـن 

  الشرائع ما یحفظ علیه عقله ودینه ونفسه وعرضه وماله. 

جمیع الناس إنما هم لأب واحد هو سیدنا آدم  وبین االله سبحانه وتعالى أن 

  ١علیه السلام وأم واحدة هى أمنا حواء علیها السلام  كلكم لآدم وآدم من تراب

وأن الحكمــة فــى جعلهــم شــعوبا وقبائــل إنمــا هــو التــآلف والتــوادد والتلاقــى  

  لتعارفوا))والانسجام والتعاون المفهوم من قوله تعالى:

ــــــــد االله  ــــلتهم عن ـــــــالح  وأن مفاضــــ ــــــل الصــ ـــــــنهض إلا بالتقوىوالعمــ ـــــالى لاتـ   تعـــ

                                       

                           

الى أنـه هـو العلـیم بمـن اتقـاه  ومـن ثـم فـلا یجـوز لأى وبین االله سبحانه وتع

 مـــن النـــاس أن یزكـــى نفســـه                        

                                   

                            

وهـــذا الإنســـان إنمـــا هـــو خلـــق االله ســـبحانه ولأجـــل ذلـــك كرمـــه االله، ونعمـــه، 

  وفضــله علــى كثیــر مــن خلقــه                                  

                                          

ومن هنا توجب على الإنسان العاقل أن یحترم أخاه الإنسـان، حتـى یتسـنى 

فــة لـه أن یقـوم بواجــب الخلافـة وأعبائهـا، وعمــارة الكـون وأثقالهـا، فــلا یفسـد الخلا

  بأى لون، ولا یخرب بالقتل عمران هذا الكون!

                                                           
١

ــ العربــي الكتــاب دار ط  حســن: نىالألبــا وقــال) ٤/٤٩٢( التفــاخر فــى بــاب الأدب كتــاب داوود أبــى ســنن)   ـ

 بیروت



  
 
 

  
} ٢١١ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِـلٌ فِـي الأَْرْضِ خَلِیفَـةً قَـالُوا  قال تعالى:   

 أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ 

  ] ٣٠[البقرة:  إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

وقد وجدنا صنیع القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة في بیـان هـذا السـبیل 

ـــدماء وشـــناعة  بیانـــا فریـــدا، وقـــد اتســـمت دعوتهمـــا فـــي شـــأن المحافظـــة علـــى ال

والبیـان  إهراقها، وتحریمهـا، واحترامهـا، وعـدم إزهـاق أرواحهـا، بالإعجـاز الفـائق،

  الرائق؛ 

فلم یوجد فیهما ثلمة لإراقة نقطـة واحـدة مـن الـدماء، أو إمائـة لقتـل أحـد 

  من الأبریاء، أو إشارة من قریب أو بعید إلى ذلك، 

تحــریم عمــوم الــدماء علــى اخــتلاف معتقــداتها ودیاناتهــا  ومــذاهبها فــي 

  القرآن الكریم والسنة المطهرة 

بدیــــة والخالــــدة لنبــــذ التقاتــــل، والبغــــى، فهــــا هــــي ذا دعــــوة القــــرآن الكــــریم الأ

  والاعتداء على الآخر، وسفك دمه.

ونرى أن بیانه المعجـز الأخـاذ، قـد أوضـح أن إهـدار دم نفـس واحـدة بغیـر  

حـــق، بمثابـــة إهـــدار دمـــاء البشـــریة جمعـــاء، وأن دفـــع القتـــل عنهـــا وحمایتهـــا مـــن 

جمیعـا علـى اخـتلاف  العدوان بمثابـة إحیائهـا، وأن إحیائهـا، بمثابـة إحیـاء النـاس

  الأدیان والمعتقدات والمذاهب!

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  حیث قال االله تعالى:  

نَفْسًا بِغَیْـرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَـا قَتَـلَ النَّـاسَ جَمِیعًـا وَمَـنْ أَحْیَاهَـا 

نَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُـلُنَا بِالْبَیِّنَـاتِ ثـُمَّ إِنَّ كَثِیـرًا مِـنْهُمْ بَعْـدَ فَكَأَ 

  ]٣٢.[المائدة:  ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ لَمُسْرِفُونَ 

ویُلاحظ هنا منتهى الدقة والسمو فى التعبیر القرآني الأخـاذ، وجمـال بیانـه  

كامه القاهر، وقطع أحكامه الباهر، وذلك في سر التعبیـر عـن الساحر، وقوة إح

حیــث جــاءت نكــرة فــي ســیاق الشــرط، والنكــرة إذا وقعــت فــي ســیاق  )نفســاً (لفــظ 

  الشرط فإنها تفید العموم والشمول من غیر استثناء.

وهــذه الآیــة المباركـــة التــى نتــدبر بعـــض جوانبهــا، مــن ســـورة المائــدة، هـــى  

، نجـد فیهـا دعـوة عالمیـة للسـلام العـالمى الإیجـابى لا مدنیة ومـن أواخـر مـا نـزل

  السلام السلبى، 



  
 
 

  
} ٢١٢ {
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 ء وء اد آن اا  

و لنبذ التقاتل بین الإنسان وأخیه الإنسـان، علـى أى دیـن أو ملـة أو نحلـة  

  أو معتقد أو مذهب كان!!!

فهذه لفتة فخمة ضـخمة، بـوزن الكـون، یجـب علـى أنظـار العقـلاء أن تتجـه 

  ومعرفتها معرفة كاملة،  إلیها لاستیعابها، وتدبرها، وفقهها،

وأن یتفكـــر ویتأمـــل أولـــوا النهَـــى فیهـــا، وفـــى أبعادهـــا ومرامیهـــا ! وذلـــك كـــى 

یجنوا ثمارها، من تآلف، وتوادد، وإخـاء، وتسـامح، وتواصـل، وتصـالح، وتكامـل، 

  وأمن، وأمان، واحترام، وسلام، وتعاون على الصعیدین المعرفى والإنسانى، !!! 

اء مـن الإرهـاب، وأن تعالیمـه لـم تنتشـر بحـد السـیف لیدركوا أن الإسـلام بـر  

  كما یزعم المفترون. 

ولحرمة الدماء عموما مسلمة  ومسـیحیةأو علـى أي دیـن آخـر فقـد ثبـت 

  فى السنة المشرفة أنه أول ما یقضى فیها یوم القیامة: 

قال " أول ما یحاسب به العبد الصلاة و  فعن ابن مسعود عن النبي  -١

  )١(الناس في الدماء " أول ما یقضى بین 

أن إهــدار الــدماء عمومــا مــن غیــر حــق مــن الســبع  وبــین الرســول الكــریم 

   .الموبقات

" اجتنبوا السبع الموبقـات قـالوا: یـا رسـول االله ومـا هـن ؟ قـال: الشـرك بـاالله  

والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال الیتیم والتولي 

  )٢(قذف المحصنات المؤمنات" یوم الزحف و 

أنـــه مـــن وقـــع فـــي دم حـــرام فقـــد ضـــیق علـــى نفســـه فســـحة  وأكـــد الحبیـــب 

  الدین، وتعسرت نجاته، 

وهذا الحدیث تأكید للسابق وفیه إعجـاز نبـوي بـالغ، وتنـویر محمـدى سـابغ، 

  وذلك لاشتماله على تحریم للدماء بازغ، لم یلتفت إلیه إلا النابهون العاقلون !

                                                           
) تحقیـــق: مكتـــب تحقیـــق التـــراث الناشـــر: دار ٤٠٠٢بحـــدیث رقـــم ( ٧/٩٦ســـنن النســـائى  )١

 هـ١٤٢٠المعرفة ببیروت الطبعة: الخامسة 

)  ٢٧٦٦أخرجـــه البخــــاري  فـــى صــــحیحه كتـــاب الجمعــــة بـــاب مــــن انتظـــر حــــدیث رقــــم: () ٢

ر بنشـــر: دار طــــوق النجـــاة الطبعــــة: ) تحقیـــق: محمــــد زهیـــر بــــن ناصـــر الناصــــ٤/١٠(

 هـ١٤٢٢الأولى 



  
 
 

  
} ٢١٣ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

مل هذا البیان النبوي الرفیع على إفادة تحریم جمیع الدماء وذلك حیث اشت 

وبهـذا یفیـد العمـوم والشـمول  )مـا(وهو نكرة في سیاق النفي وهو  )دم(لوقوع لفظ 

  من غیر حصر.

  وهذا هو نص الحدیث:  

: " لـــن یـــزال عــن ابـــن عمــر رضـــي االله عنهمـــا قــال: قـــال رســول االله  -٢

 ١)(ب دما حراما "المؤمن في فسحة من دینه ما لم یص

وقــال ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا: " إن مــن ورطــات الأمــور التــي لا   -٣

  )٢(مخرج لمن أوقع نفسه فیها سفك الدم الحرام بغیر حله " 

  

  حرمة دماء إخواننا المسیحیین

وإنــه علــى الــرغم مــن أن إخواننــا المســیحیین داخلــون فــي تحــریم دمــائهم فــى 

ك القرآن والسنة فیما أشرنا إلیـه سـابقا، إلا أننـا عموم التحریم السابق كما بیّن ذل

نجد أن القرآن والسنة قاما بالدفاع عن حقوقهم، وتولیا الدفاع عنهم، وبینا حرمة 

  دمائهم على وجه الخصوص، فدماؤهم وأموالهم وأعراضهم حرام !!!  

وممـــا هـــو جـــدیر بـــالنظر أنـــه لا یجـــوز للإخـــوة المســـیحیین أن یقاتلونـــا، ولا 

  الحرب علینا، ولا یعینوا عدوا علینا !   یعلنوا

  فإن فعلوا ذلك  حوكموا بما یفعلون وعوقبوا بما یستحقون ! 

لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ  قال تعالى 

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِ  إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَـنِ ) ٨( مْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

الَّــذِینَ قَــاتَلُوكُمْ فِــي الــدِّینِ وَأَخْرَجُــوكُمْ مِــنْ دِیَــارِكُمْ وَظَــاهَرُوا عَلَــى إِخْــرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّــوْهُمْ 

  [الممتحنة] ) ٩( وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

وبالنظر إلى السـنة المطهـرة التـي هـي شـرح تفصـیلي وتفسـیر عملـى للقـرآن 

الكریم نجد أنها قد غلظت تغلیظا شدیداً علـى مـن قـام بقتـل إخواننـا المسـیحیین، 

                                                           
) الناشــر: دار ابــن ٦٤٦٩) بحــدیث رقــم (٦/٢٥١٧(صــحیح البخــارى كتــاب الــدیات بــاب  )١

تحقیــق: د. مصــطفى البغــا  ١٩٨٧ - ١٤٠٧بیــروت الطبعــة الثالثــة،  -كثیــر، الیمامــة 

 جامعة دمشق. -أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

 والحاكم وقال صحیح على شرطهما.  رواه البخاري )٢



  
 
 

  
} ٢١٤ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

وغیرهم من جملة المعاهدین لدرجة أنها حرمت رائحة الجنة على من قتل واحدا 

  منهم ظلما بغیر حق.  

لــم یــرح رائحــة الجنــة و إن ریحهــا لیوجــد مــن مســیرة " مــن قتــل معاهــدا  -١

  . )١(أربعین عاما  " 

یقول " من قتل  فعن أبي بكرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله  -٢

معاهــدا فــي غیــر كُنْهِــه حــرم االله علیــه الجنــة " (كُنْهِــه: وقتــه أو غایــة أمــره الــذي 

   .)٢(یجوز فیه قتله)

جــلا مــن أهــل الذمــة لــم یجــد ریــح وفــي روایــة للنســائي قــال " مــن قتــل ر  -٣

  . )٣(الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة سبعین عاما " 

" من قتل نفسا معاهـدة بغیـر حقهـا لـم یـرح رائحـة الجنـة وإن ریـح الجنـة  -٤

 . )٤(توجد من مسیرة مائة عام " 

وهكــذا نجــد الســنة النبویــة المطهــرة تفســر القــرآن الكــریم وتوضــحه وتعضــده، 

دم الإخـوة المسـیحیین، ویؤكـدان كـل التأكیـد علـى احترامـه،  ویبین كلاهمـا حرمـة

  وتحریمه تحریما مؤكدا، فلا یجوز إهداره أو سفكه ظلما بأى حال من الأحوال. 

وفــي تاریخنــا النضــیر مــا یؤكــد هــذه الــدعوة ویمهرهــا بالفخــار والشــرف، فقــد 

دعا سیدنا عمر بـن الخطـاب ابـن النصـراني المصـري وجعلـه یضـرب ابـن أمیـر 

مصـر عمـرو بـن العـاص لیأخـذ حقـه مـن ابـن الأمیـر وقـال قولتـه الجهـور: متــى 

  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 

  هذا بالنسبة للطمة على الخد فما بالك باالله علیك لو وصل الأمر إلى دم ؟ 
                                                           

)  بحــدیث رقــم ٤/٩٩رواه الإمــام البخــارى فــى صــحیحه كتــاب الجمعــة بــاب مــن انتظــر (  )١

انظـر  )صـحیح(قال الشیخ الألبـاني:  .) طبعة دار طوق النجاة، عن ابن عمرو٣١٦٦(

 في صحیح الجامع. ٦٤٥٧حدیث رقم: 

 ).٤٧٦١)  بحدیث رقم (٨/٣٩٣رواه النسائى فى سننه ( ٢)

صـحیح (). ورواه ابن حبان في صحیحه ولفظـه قـال ٤٧٦٣السابق للنسائى بحدیث رقم ( ٣) 

مــن قتــل نفسـا معاهــدة بغیــر حقهـا لــم یــرح رائحـة الجنــة وإن ریــح الجنـة لیوجــد مــن  )لغیـره

 مسیرة مائة عام. 

وإســناده صــحیح. أخرجــه الطبرانــى كمــا فــى مجمــع  .وورد بلفــظ: ســبعین عامــا ).صــحیح( ٤)

) قــال الهیثمــى: فیــه محمــد بــن عبــد الــرحمن العــلاف ولــم أعرفــه وبقیــة ٦/٢٩٣زوائــد (ال

 .) وقال: صحیح على شرط مسلم١٣٣، رقم ١/١٠٥رجاله ثقات، والحاكم (



  
 
 

  
} ٢١٥ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

فهــل یــا تــرى یوجــد فــي دیــن مــن الأدیــان مجــرد الاعتــراف بــالآخر، واحتــرام 

  م دمه مثلما ذلك ثابت في شریعة الإسلام ؟ آدمیته، وتحری

  وأین إذن دعوته لسفك الدماء المزعومة ؟ وأین دعوته للإرهاب ؟؟؟ 

  حرمة دماء المسلمین 

وأمـا بالنسـبة لحرمــة الـدم المســلم فإنـه تتأكـد حرمتــه فـي جملــة تحـریم الــدماء 

المنصوص علیها في جملة العموم السابق، وتزید حرمة مـن طریـق التخصـیص 

ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالـِـدًا فيِهَــا   الآكد في قولـه تعـالى   وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتعََمِّ

  [سورة النساء].  ) ٩٣( وَغَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَلعََنهَُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيِماً 

ال وأما في السنة فقد ثبـت أن إزهـاق الـدم المسـلم أعظـم عنـد االله مـن زو 

  الدنیا 

قـــال " لـــزوال  فعـــن البـــراء بـــن عـــازب رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله  -١

  )١(الدنیا أهون على االله من قتل مؤمن بغیر حق " 

حرمــة الــدم المــؤمن أنــه أعظــم  عنــد االله مــن  وقــد عــد الرســول الكــریم 

   حرمة الكعبة

یطوف  وروى ابن ماجه عن عبد االله بن عمرو قال رأیت رسول االله  -٢

عبة ویقول ما أطیبك وما أطیب ریحك ما أعظمك وما أعظـم حرمتـك والـذي بالك

  )٢(نفس محمد بیده لحرمة المؤمن عند االله أعظم من حرمتك ماله ودمه " 

  

لدرجـة أن أهـل  وللتأكید على هذه الحرمـة فقـد غلـظ علیهـا رسـول االله 

  السماء وأهل الأرض یدخلون النار إذا قتلوا مؤمنا بغیر حق.

قـال "  سعید و أبي هریرة رضي االله عنهمـا عـن رسـول االله  فعن أبي -٣

  )١(لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم االله في النار"

                                                           
). رواه ابــن ماجــه بإســناد حســن ورواه ٣٩٩٨) بحــدیث رقــم (٧/٩٥رواه الإمــام النســائى ( )١

  البیهقي والأصبهاني 

 ماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم االله النار. وزاد فیه ولو أن أهل س 

  صحیح لغیره. (ابن ماجه عن ابن عمر) ٢)

 .): هذا إسناد فیه مقال٤/١٦٤) قال البوصیرى (٣٩٣٢، رقم ٢/١٢٩٧أخرجه ابن ماجه (



  
 
 

  
} ٢١٦ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  تقفل أبواب الجنة في وجه من أسال من مسلم ملء كف من دم 

" مــن  فعــن جنــدب بــن عبــد االله رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله  -٤

یحـول بینـه وبـین الجنــة مـلء كـف مـن دم امـرىء مســلم أن  اسـتطاع مـنكم أن لا

یهریقــه كمــا یــذبح بــه دجاجــة كلمــا تعــرض لبــاب مــن أبــواب الجنــة حــال االله بینــه 

وبینــه ومــن اســتطاع مــنكم أن لا یجعــل فــي بطنــه إلا طیبــا فلیفعــل فــإن أول مــا 

  )٢(ینتن من الإنسان بطنه " 

  وعُدَّ قتل المؤمن من الذنوب التي لا تُغتفر 

" كل ذنب عسى االله  فعن معاویة رضي االله عنه قال قال رسول االله  -٥

  )٣(أن یغفره إلا الرجل یموت كافرا أو الرجل یقتل مؤمنا متعمدا "

ــیس اللعــین یُتــوِّج الشــیطان المحــرِّض علــى القتــل بالتــاج الإبلیســي  وإبل

  الشیطاني 

س قـال " إذا أصـبح إبلـی وعن أبي موسى رضـي االله عنـه عـن النبـي  -٦

بث جنوده فیقول من أخذل الیوم مسلما ألبسـته التـاج قـال فیجـيء هـذا فیقـول لـم 

أزل به حتى طلق امرأتـه فیقـول یوشـك أن یتـزوج ویجـيء لهـذا فیقـول لـم أزل بـه 

حتــى عــق والدیــه فیقــول یوشــك أن یبرهمــا ویجــيء هــذا فیقــول لــم أزل بــه حتــى 

قتـل فیقـول أنـت أنـت أشرك فیقول أنت أنت ویجيء هـذا فیقـول لـم أزل بـه حتـى 

  )٤(ویلبسه التاج " 

  جزاء من قتل مؤمنا ألا یقبل االله منه عملا 

قــال " مــن  فعــن عبــادة بــن الصــامت رضــي االله عنــه عــن رســول االله  -٧

قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم یقبل االله منه صرفا ولا عدلا " رواه أبو داود ثـم روى 

                                                                                                                                        
)وقـــال حـــدیث حســـن غریـــب وقـــال الألبـــانى ١٣٨٩) بحـــدیث رقـــم (٤/١٧رواه الترمـــذي ()  ١

 صحیح. 

 ه الطبراني ورواته ثقات والبیهقى مرفوعا هكذا وموقوفا وقال الصحیح أنه موقوف. روا )٢

 ) والحاكم وقال صحیح الإسناد. ٣٩٥٥) بحدیث رقم (٧/٩٣رواه النسائي ( )٣

) ٦١٨٩) بحـــدیث رقـــم (١٤/٦٨رواه ابـــن حبـــان فـــي صـــحیحه كتـــاب بـــاب بـــدء الخلـــق ( )٤

 - ١٤١٤بیـــروت الطبعـــة الثانیـــة، -بتحقیـــق شـــعیب الأرنـــؤوط بنشـــر: مؤسســـة الرســـالة 

 . وقال إسناده صحیح. ١٩٩٣



  
 
 

  
} ٢١٧ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

عن قوله فـاغتبط بقتلـه قـال عن خالد بن دهقان سألت یحیى بن یحیى الغساني 

الذین یقاتلون في الفتنة فیقتل أحدهم فیرى أحدهم أنه على هـدى لا یسـتغفر االله 

 ")١(  

  یُقذف في جهنم كل من قتل مؤمنا 

" تخرج عنق من النار تتكلم بلسان طلـق ذلـق لهـا عینـان تبصـر بهمـا ولهـا 

بكـل جبـار عنیـد لسان تتكلم بـه فتقـول إنـي أمـرت بمـن جعـل مـع االله إلهـا آخـر و 

  )٢(وبمن قتل نفسا بغیر نفس فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام " 

هــذا وممــا یجــب ألا یغیــب عــن الــوعي المــدرك للمعرفــة أنــه كمــایحرم قتــل 

المؤمن فإنه كذلك یحرم تخویفه ولـو بنظـرة، والإشـارة إلیـه بسـلاح فـي حـالتي 

  الضحك والجِد ! 

 )٣(ا " " لا یحل لمسلم أن یروع مسلم -٨

  في النهي عن الإِشارة للمسلم بسلاح فقال:  وقد غلظ النبي الكریم 

" لا یشر أحدكم إلى أخیه بالسلاح فإنه لا یدري لعل الشیطان ینزع في  -٩

  )٤(یده فیقع في حفرة من النار " 
                                                           

، ٨/٢١)، والبیهقــى (٤٢٧٠، رقــم ٤/١٠٣صــحیح الترغیــب والترهیــب. أخرجــه أبــو داود ( )١

  .)١١٣١١، رقم ٢/٢٦٦وأخرجه أیضًا: الطبرانى فى مسند الشامیین ( .)١٥٦٣٩رقم 

 .ومن غریب الحدیث: ((فاغتبط)): فسعد وسر

ـــه وأحمـــد باختصـــار وأبـــو یعلـــى بنحـــوه، والطبرانـــي فـــي حســـن لغیـــره ر  )٢  واه البـــزار واللفـــظ ل

 الأوسط، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح. 

في صحیح الجـامع. حـدیث أبـى  ٧٦٥٨انظر حدیث رقم:  )صحیح(قال الشیخ الألباني:  ٣)

 )، وأبــو داود٢٣١١٤، رقـم ٥/٣٦٢أخرجـه أحمــد ( :-  -لیلـى عــن أصـحاب محمــد  

ــــاد  .)٢٠٩٦٦، رقــــم ١٠/٢٤٩)، والبیهقــــى (٥٠٠٤، رقــــم ٤/٣٠١( وأخرجــــه أیضًــــا: هن

 .)١٣٤٥، رقم ٢/٦٢٤(

ــــه البخـــــارى    )٤ ــحیح أخرجـ  ٨/٣٤) و١٢٥) (٢٦١٦( ٨/٣٣)، ومســـــلم ٧٠٧٢( ٩/٦٢صـــ

والنســائي وابــن ماجــة وأحمــد والســیاق لمســلم وفــي روایــة لــه: إذا تواجــه .)١٢٦) (٢٦١٧(

والمقتــــول فــــي النــــار قــــال فقلــــت أو قیــــل یــــا رســــول االله هــــذا المســــلمان بســــیفهما فالقاتــــل 

.. الــخ وهكــذا أخرجــه البخــاري و أبــو داود وأحمــد وفــي روایــة للبخــاري إنــه كــان .القاتــل

حریصا على قتل صاحبه وللحدیث شاهد من حدیث أبـي موسـى الأشـعري مرفوعـا نحـوه 

 أخرجه النسائي وابن ماجة وابن خزیمة وأحمد ورجاله ثقات. 



  
 
 

  
} ٢١٨ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  

مجــرد الإشــارة للمــؤمن بحدیــدة ســببا فــي اللعــن  وجعــل الرســول الكــریم 

  علاوالطرد من رحمة االله جل و 

" من أشار إلى أخیه بحدیدة فإن الملائكة تلعنه  قال أبو القاسم   -١٠

  )١(حتى ینتهي وإن كان أخاه لأبیه وأمه " 

ســباب المســلم خروجــا عــن طاعــة االله، وقتالــه  وجعــل الرســول الكــریم 

  مروقا من دین االله 

" سباب المؤمن فسـوق  قال: قال رسول االله  فعن ابن مسعود  -١١

 )٢(وقتاله كفر "

وعلى هذا لا یجوز لمسلم أن یُخیف مسـلماً بسـلاح، أو یُشـیر إلیـه بحدیـدة، 

أو بنظرة أو حركة فیها إخافته فإن ذلك كله سببٌ في اللعن والخروج مـن رحمـة 

  االله؛ 

وإذا تأكــدت لنــا كــل هــذه المعــاني، وتوضــحت لنــا كــل هــذه الــدلائل، فــإن 

  ووعید شدید قتاله، والولوغ في دمه، جاءت فیه منهیات حتمیة، 

" إذا تواجــه  فعــن أبــي بكــرة رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله  -١٢

المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار "  وفي روایة " إذا المسلمان حمل 

أحــدهما علــى أخیــه الســلاح فهمــا علــى حــرف جهــنم فــإذا قتــل أحــدهما صــاحبه 

ذا القاتل فما بـال المقتـول قـال دخلاها جمیعا "  قال فقلنا أو قیل یا رسول االله ه

  )٣(" إنه قد أراد قتل صاحبه" 

ومن خلال ما سبق من بیان قرآني مُعجِـز، وشـرحٍ نبـويٍ كـذلك یتبـین لنـا 

  الآتي: 

                                                           

) وقــــــال: حســــــن ٢١٦٢، رقـــــم ٤/٤٦٣)، والترمــــــذى (٢٦١٦، رقــــــم ٤/٢٠٢٠رواه مســـــلم( ١)

   .صحیح غریب

) بحـدیث رقــم ١/١٩رواه البخـاري كتـاب الإیمـان بـاب خـوف المسـلم مـن أن یحـبط عملـه ( )٢

 )ومسلم والترمذي والنسائي. ٤٨(

بحــدیث رقــم  )١/١٥رواه البخــاري كتــاب الإیمــان بــاب وإن طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتلــوا ( )٣

 ومسلم.  )٣١(



  
 
 

  
} ٢١٩ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

  .حرمة الاعتداء الأثیم الخبیث الماكر على دماء إخواننا المسیحیین    . أ

قِبل حرمة الاعتداء الغاشم والوحشي على دماء إخواننا في فلسطین من   . ب

 الیهود وأمریكا. 

حرمة الدماء المسفوكة في أرض العراق على ید برابرة العصر وهمجیي   . ت

 القرن الأمریكان الغاشمین السفاكین ومعاونة الموساد الإسرائیلي.

حرمة سفك دماء إخواننا في أفغانستان على یـد برابـرة العصـر وهمجیـي   . ث

 القرن الأمریكان الغاشمین السفاكین. 

المسفوكة على أرض باكستان وإن كانت بأیدي إخوان في حرمة الدماء   . ج

  .الدین بتحریض أمریكي وغیره

 حرمة سفك دماء إخواننا في الصین على ید همجیین متوحشین.   . ح

 حرمة سفك دماء إخواننا في الصومال.   . خ

  )بمحافظة صَعدة(حرمة سفك دماء إخواننا في الیمن   . د

  

یتوجــب علــى جمیــع المســلمین وأمــا بالنســبة لحــال إخواننــا فــي صَــعدة فإنــه 

شـــعوبا وحكامـــا أن یرفعـــوا حمـــام الـــدم عـــن أرض صـــعدة بتحكـــیم القـــرآن الكـــریم 

وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْــنهَُماَ فَــإنِْ بَغَــتْ  والسنة المطهـرة فـیهم 

ا عَلىَ الأْخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّتيِ تَبْ  غِي حَتَّى تَفِيءَ إلىَِ أَمْرِ االلهَِّ فَــإنِْ فَــاءَتْ فَأَصْــلحُِوا إحِْدَاهمَُ

إنَِّماَ المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْــلحُِوا بَــينَْ ) ٩( بَيْنهَُماَ باِلعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المُْقْسِطينَِ 

كُمْ تُرْحمَُونَ  قُوا االلهََّ لَعَلَّ   [سورة الحجرات].    )١٠(أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ

  

وإنه من الواجب المؤكد على جمیع المسلمین والمسلمات كلٌ في موقعه ألا 

یتقــاعس أحــد عــن مــد یــد العــون والمســاعدة والمناصــرة لإخوانــه المســلمین بشــتى 

ـــات بدایــــــة بالمقاطعـــــــة  ـــوال والطاقــــ ــــف الأحـــ ــــواع الســــــبل والإمكانـــــــات، ومُختلــ أنــ

واسـتبدالها بـالمنتج الـوطني، ومـرورا بالمسـاندة الاقتصادیة لجمیع منتجات العدو 

والتبرع لهم، وختامـا بالـدعاء بالنصـرة والنصـفة وحقـن الـدماء ! وأن مـن یتقـاعس 

عـــن أداء نصـــرة إخوانـــه بجمیـــع الوســـائل الممكنـــة والمیســـرة فهـــو آثـــم وخـــائن الله 

ولجمیع المسلمین وهو مسئول أمام االله عز وجـل عـن هـذا التخـاذل  وللرسول 



  
 
 

  
} ٢٢٠ {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ء وء اد آن اا  

االله نســـأل أن ینـــتقم شـــر الانتقـــام مـــن جمیـــع الأعـــداء وأعـــوانهم الظلمـــة مـــن ! فـــ

ــــا  ــذین أهــــــدروا دمــــــاء المســــــلمین ودمــــــاء إخواننــ ــت وأذنــــــابهم الــــ الحكــــــام الطواغیــــ

  المسیحیین! !  

  اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.  

 اللهم صل  وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بلا حصر

 هى صلاة وتسليما نجاور بهما في االروضة المشرفة وفى الفردوس الأعلى ولا حد ولا عد ولا منت

 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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